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مقدمة 

كثيراً ما يلتبس على بعض الناس المغهوم الحقيقى لزاوية من 
زوايا الشقافة» وكثيرأًمايلتبس عليهم أيضاً موقف الدين من 
جانب من جوانبها . 

ونحب هنا بتوفيق الله أن نتحدث فى صورة تخطيط عام 
أو فى إجمال مُجَمّل عن علاقة الدين ببقية موضوعات ال معرفة . 

TRE‏ من أجل الوضوح أن نقول كلمة فى تعريف كل 
من هذه الموضوعات . 

ولسنا بصدد تعريفات نناقش فيهاء ونجادل» ونورد ما سبق 
منهاء باحثين متفحصین» أو ناقدين مختبرين . . 

كلاّء وإغا ورد تعريفات موجزة تعطى الفكرة» ولا تُجانب 
الصواب إن شاء الله. 

ونقول: 

١‏ - إن ما ہنی على الوحی : : هو دين وهو شریعة. 

کے و کو الکو و الام واو چان ت ¦ 

وا اوا التى قامت على الملاحظة والتجربة 
والاستقراء ۔علم. 


٤-أمامجال‏ ما وراء الطبيعة » ومجال الأخلاق بمعناها 
الشامل » هذاالمعنى الذى يدخل فى نطاقه التشريع ونظام 
اللجتمع» فإن مابنى من ذلك كله على العقل والبحث فهو : 

وعلى أساس من هذه التعريفات الموجزة-التى لا نشك فى آنها 
لا تبتعد عن الصواب -نسير فى هذا البحث» بإذن الله . 


دکتور 
عبد الحليم مجمود 


القصل الأول 


عن القن 


لفن؟ 

ف الدين من الفن؟ 

قف الدد 
٭ مامو 2 
وجوانب الفن متعددة› 
E‏ 
التصودر. 


ذلك کله 5.. 
ماموقف الدین من د 
3% 


رعشلابأدبنو.١‎ 

يقول الله تعالى عن رسوله ثب : وما علْمناه الشعْر04) . 
لقد نفى سبحانه أنه علّمه الشعر . فهل لذلك من تعليل ؟ 

لقد قال الله تعالى : وما ينبغى لَه . 
مستوى الشعر. 
ومن هذه المستويات : 

مستوى الرسل» ولعل مسترى الصديقة ف فته لا امه 
أيضاً مستوى الشعر» ولم يكن أبو بكر» رضوان الله عليه وهو 
قمة الصديقين-شاعراً. 

ولک الله سبحانه وتغالی دت عن مستڑی محمد ای : 
دت عن أعلى مستوى فى المخلوقات . 

١‏ إن الله اصْطَفی من ولد إِْرَاهيمَ إسَمَاعيلء واصطفی من ولد 
إِسمَاعيل بّنى كئائة» واصطَفى من بّنى كئائة فُرَّيشاًء واصْطَفى 
من ریش نی هاشم واصطفاتی من تی هاشم . 


N a a 
E 


وکل من یحاول a‏ أن يرتقى صاعدآ فى المستوى 
الروحى ليكون الرسول بم له أسوة وقدوةء فإنه يتنزه شيئاً 
فشيئاً عن الشعر . 

إن الله سبحانه لم يعلّم رسوله م الشعر» ولم ينشى رسول 
الله عم الشعرء بل وكان يي يتحرج عن رواية الشعر . 
يقول الإمام الآلوسى: 

١‏ ليرد آنه عليه السلام قال يوم حنين» وهو على بغلقه 
البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بزمامها ولم يبق معه عليه 
الصلاة والسلام ۔ من الناس إلا قليل : «أنا النبی لا كذب» نا ابن 
عبد المطلب»» لأنا لا نسلّم أنه شعر» فقد عرفوه بأنه الكلام المقعًّى 
الموزون على سبيل القصد» وهذا ما اتفق له عليه الصلاة والسلام 
من غير قصد لوزنه» ومثله يقع كثيراً فى الكلام المنشور » ولا 
EL‏ 

ولكن الآية الكريمة-على كل حال-لا تأمر الرسول بإ 
بعدم قوله . . يقول صاحب روح المعانى» : 

« وليس فى الآية ما يدل على أن النبى ب لا ينبغى له التكلم 
E E‏ 
وقوع التكلم بالبيت متزناً نادراً» كما روى أنه عليه الصلاة 
والسلام- أنشد بيت ابن رواحة : 

E 


وإنشاده إياه كذلك مذكور فى «البحرا» ورو ی أنه ا 
أصات إصعة التر فة جرف بعص غزوانه قفدت فل 
بقول الوليد بن المغيرة (على ما قاله ابن هشام فى السيرة »أو ابن 


رواحة على ما صححه ابن الجوزى) : 
ما أت إلا صب ميت ونی سيل الله ما لَقََتٌ 
حانا کان يتمتل , رسول الله وه بيت مر ا ولکنه 


e‏ ومن ذلك ما روی أنه عليه الصلاة 
والسلام- أنشد: 


٤ 


ت ا ی و کي ر د او و 4 
سند لَك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لَم ترود بالأخبًار) 
کان ا که ل ارون ا 
فقا عليه الصلاة والسلام۔: 
«إذّى والله ما آنا بشاعر . ولا بنبغى لى . 
وتحدث المفسرون والمحدثون عن أمثال هذاء ومن ذلك ما 

أخرجه الإمام أحمد » وابن أبى شيبة» عن عائشة قالت : 
«كان رسول الله زم إذا استرات الخبرَ تَمتّل ببيت 

طرفة: ويأتيك مَنّ لم تزود بالأخبار . 

(1) ورد هذا البيت فى معلَمَة الشاعر الجاهلى طرفة بن العبد ء هكذا : 

سبْدى لك الأيام ما كنت جاهلاأ ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
(۲) استرات : استبطاء والمراد أنه لابد آن بعرف الخبر مهما تأخر . 


NE 


وأخرج ابن سعد» وابن أبی حاتم » عن الحسن أنه م كان 
يتمتّل بهذا البيت : ١‏ كَفى بالإسلام والشّيب للمرء اهيا" . 
فال ار نک :ا انك رول الله ماعا ال راا 
ینغی لك . 
وأخنرج ابن سعيد» عن عبد الرحمن بن أبى الزنادء أن النبى 
ea E‏ 
OE NS‏ 
اللهء ما أنت بشاعر » ولا راوية » ولا ينبغى لك إنما قال : بين 
عيينة والأقرع . 
وروی أنه قيل له عليه الصلاة والسلام-: من أشَعَرٌ الناس ؟ 
فقال: الذى بقول: 
لم تریانی كلما جنت طارقا وَجَذت بها وإن لَم تَيب َا 
RT‏ 
وَجَذت بها طبباً وإن لَم َيب . 
وأخحرج ج البيهقى فى سننه بسند فيه مجهول » عن عائشة قالت : 
«ما جمع رسول الله م بيت شعر قط إلا بيت واحداً: 
امل با ھر ی کن فاداا بال ا کان :إا تسای 
ت ا ولم يل نحا" ثلا يعربه فيصير شعراه . 
E‏ 


ولقد كان ا مكيون يحاولون أن يقللوا من شأن القرآن الكريم» 
ويقللوا من شأن الرسول لم فکان من وسائلهم فى ذلك 
قولهم عن القرآن أنه شعر» وعن الرسول أنه شاعر » وكان القرآن 
يرد عليهم فى ذلك x‏ 

يقول الله تعالى : 

ف أقسم بما تبصرُون ۵ وما تبصرون 9ع إنه قول رسولٍ 
کُریم © وما ہو بقل شاعر فلبلا ما تؤمنون © ول؟ بقول کاهن 
قيا مدرو رزیل نر امین م ٠4‏ 

ولقد كان كثير من العرب أنفسهم۔ حتى غير المسلمين منهم ‏ 
ينفون عن القران آنه شعر » وعن الرسول ا انه شاعر . 

ماقا ن اا 0 و لی ا د 
فإن الله تعالى يقول : 

والشعراء يتبعهم لاون 04 . 

ثم يعلّل الله تعالى هذه القضية › فيقول : 

الم تر انهم فی کل واد يهیمون04. 

وائهم يوون ما ل يفوني<). 

ومن الطرائف التى لها معناها العميق لن يتدبرها رغم أنها 
طرائف ما يرويه الحافظ ابن كثير› قال : 


. ۲۲٤ سورة الشعراء:‎ )۲( . ٤۳ ۳۸ سورة الخحاقة:‎ )١( 
.۲۲١ سورة الشعراء:‎ )٤( .۲۲١ سورة الشعراء:‎ )۳( 


0 


اختلف العلماء فيما إذااعترف الشاعر فى شعره بجا يوجب 
حَداً. هل يقام عليه الد بهذا الاعتراف أم لا ؟ . . لأنهم يقولون 
ما لا يقعلون؟. . 

على قولين : وقد ذكر محمد بن إسحق» ومحمد بن سعد 
فى (الطبقات) والزبير بن بكار فى كتاب ( الفكاهة) أن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ناث استعمل النعمان بن عذى بن نضلة 
على ميسان» من أرض البصرة. وكان يقول الشعر» فقال : 
إا شنت تى داقن رة ورقاصَّة تحتو على كل سم 
قان كنت تَدْمّانی فلار اسقنی ولا تلقنى بالأصلقر لتم 

فلمًا بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب خت قال: إى 
والله ! إنه ليسوؤنى ذلك» ومن لقيه فليخبره أنى قد عزلته. ˆ 

وكتب إليه عمر : 

بسم الله الرحمن الرحيم ظ حم © قنزيل الكتاب من الله العزيز 
اغيم غافر الذنب وَقابلٍ الوب شديد العقّاب ذى الطُوْل ل إل إلا 
وليه الْمَصيرٌ ٠4‏ . 

أما بعدء فقد بلغنى قولك : 


() سوزة خاقر: ۳-١‏ 


َل أمير الُومنين بَسوؤه تاتا بالجوسق اله دم 
وأيْم الله ! إنه ليسوؤنى ذلك» وقد عزلتك». 

فلما قدم على عمر کته بهذا الشعر . 

قال : واللهيا أمير المؤمنين ما شربتها قط › وما ذاك الشعر إلا 
شیء طفح على لسانی . 

فقال عمر : أظن ذلك» ولك والله- لا تعمل لى عملا أبداً ؛ 
وقد قلت ما قلت! . 

فلم يُذكر أنه حَدّه على الشراب وقد ضمنه شعره- لأنهم 
یقولون ما لا یفعلون. ولکن دمه عمر» ولامه على ذلك» وعزله 
به . 

وحكى الزمخشرى» عن الفرزدق» أن سليمان بن عبد املك 
و 

َب بجَانی مُصَرَعَات وبت فض غلاق ا لمحتام 
فقال: قد وجب عليك الحد. 0 
فقال: يا أمير المؤمنين» قد درأ الله عتّى لحد بقوله : 

ظ وأنهم يوون ما ل يقعلون 4(). 

وما من شك فى أن وجهة نظر الفاروق به أن من يتول ولاية 
لا يجوز له أن يكون عابثاً بالقول أو بالسلوك. 


۲١ سورة الشعراء:‎ )١( 
hE 


N N a N 
a E 
. يصلح بهم مجتمع» ولا تستقيم لهم به أمور‎ 

وإذا كان الشعر لا ينبغى لبعض المستويات فهل نأخذ من 
ذلك أنه حرام ؟ 

أم هل نأخذ من ذلك أنه مكروه ؟ 

نحب قبل الإإجابة عن هذا السؤال أن نذكر أن رسول الله 
یم کان يشجع حسان بن ثابت على قول الشعر» ويشجع غيره 
من شعراء الصحابة على قوله دفاعاً عن الرسول الم » ورداً 
عل الک 

وقد أنصت الرسول ّم لكعب بن زهير وهو ينشد قصيدته 
e‏ 
E E e‏ و 2 د 
وفوا یملع کب بن زمر ارسرل تا وصحبه بقوله : 


إن الرسول لور ب e OEE‏ 


ET 


E ا‎ 


وقد بلغ من إعجاب الرسول سيم بهذه القصيدة» وهذا المديح 
A‏ 


a‏ اط و 
الجميل› ان خلع کم عليه بردته الشر 


يفة التى احتفظ بهاء 


واحتفظ بها ورثته من بعده زمناً طویلاً. 


وهناك فى سيرة الرسول ع 
الردة وال i‏ 
وال 
معارضته لهمزية البوصيرى قوله: 


ا 


0 ا 
ر tg‏ 

وإذا ار ا ۹ أو ت 
وا هبت اماه دة 


وإذا رضيت فاك فى مَرْضاته 
ود ا وال ا 
واا یت فلا ارتیاب كاتا 
وَإذا حَمَيت الَاءَ لم بورد ولو 
A E A‏ 
وإذا جرت فأنت بيت الله ّم 
)١(‏ النوء : المطر الشديد. أو العطاء. 


وکوا وا 
(۲) أى أن الخشوع يعم امان كله بمن فيه. 


. إنهادرر نفيسة ترضى الذوق 
واا اد ماف ال یق 


والمراد: 


من أمثال 


والوجدان 


القصائد العصماء 


وقعلت ما لا تقعل الأنوّاء) 
لأَيَلْتَهين بعَقوك الجُهَلاءً 
LAL SL‏ 
فى الق لا ضغ ولا بُعَضَاء 
وَرض ا الکّریم نحلم وَرياءُ 
تعرو رو التدى» وللقلُوب بكاء 
جاء الخصوم من ¿ السماء ا 
اَن ا والْلولك E‏ 


وصفه وک بالکرم والجود والسخاء 


IE 


ملكت الف ف برها 
و 3 
وإذا بيت فير زوج عشر 


ق 


وإذّا صحبت رأى الوقَاءَ مجسماً 


ودا خلت الها اة 


وإذا مشيت إلى العدا فغضنةر 


ےو ج ا < و 
O Ga)‏ 


فی کل تفس من سطَاك () مهاب 


E NE I 
ولو ان ما ملكت يداك الشاء‎ 
AOE E ANO 

وإذا ابتنيت فدونك الأباء 


وہہ و 


فی بدك الام ان والخلطاء 


رہہ 9 


قَجَميع عَهْدك ذم ووتاه 
وإذّا جريّت فَإنك لاء >١‏ 
Rea eS e‏ 
حتى يضيق بعفوك السفهاء 
وكا لف ف ناك راء 


### 


ويمكن أن يسأل إنسان: وماذا كان موقف الصحابة والتابعين 


إن موقفهم هو موقف الرسول يسم منه > وعن ذلك نذكر 


ما یلی : 


عن عمر الركاءبسنده-عن الجوهرى والمهلبى» قال : 


َا ابن عباس فى المسجد الحرام وعنده نافع بن الأزرق وناس 
من الخوارج يسألونه > إذأقبل عمر بن أبى ربيعة فى ثوبين 
() البناء بالأهل: الدخول عليهن. والابتناء: أن يصبح ذا بئين . 
(۲) النكباء: (۳) طا E‏ 


E 


ريح تهب بین ریحین . 


مصبوغین موردین أو مصرین( فيهما شىء من صغرة) حتى دخل 
وجلس » فأقبل عليه ابن عباس فقال: أنشدناء فأنشده : 

ې پچ ړز ع مد ع ةق ر جو وا ود 
امن ال نعم آنت غاچ فمبکر غداة غار آم رائح فمهجر 
حتى أتى على آخرها » فأقبل عليه ابن الأزرق فقال : الله يابن 
عباس ! إا صرب إليك أكباد الإبل من أقاصى البلادء نسألك 
عن الحلال والحرام فتتشاقل عناء ويأتيك غلام مترف من مترفى 

قريش فينشدك : 
رت رجلا ما إا الس عَارَضَّت فَيَخْرَىء وما بالعشى قيخسر 
قال :ال عكلاقال. n‏ 
قال : فکیف قال ؟ 
قال : 
رآت رجلا آَم إا الشمْس عارَضّت ‏ قيفلحى» وما بالعشئ صر 
فقال : ما أراك إلا وقد حفظت البيت ! 
قال : أجل ٠‏ وإن شئت أن أنشدك القصيدة أنشدتك إياها ! 
قال : فإنى أشاء. 
فأنشده القصيدة حتى أتى على آخرها. 
وفى رواية : أن ابن عباس أنشدها من أولها إلى آخرها ء ثم 
IN Î‏ 
صفحاً (أى : مروراً). قال: وهذاغاية الذكاء ! 


E 


فقال له بعضهم : ما رأیت أذكى منك۔ قط ! 

فقال : لکنی ما ریت ۔ قط ۔ أذکی من على بن أبى طالب ثا . 

وکان ابن عباس قول دماعت افطل رو دوا 
لأسْمَمٌ صوت النائحة فأسد أذنى كراهة أن أحفظ ما تقول ! 

قال : ولامه بعض أصحابه فى حفظ هذه القصيدة : (أمن آل 
حّم. . .) فقال: 

إنا نستجيدها. 

قال الزبیر بن بكار فى خبره عن عمه : فکان ابر ن عباس بعد 
ذلك کثیراً ما يقول : هل أحدث هذا المغيرى شيا بعدنا ؟ 

قال : وحدثنی عبد الله بن نافع بن ثابت» قال : 

كان عبد الله بن الزبير إذاسمع قول عمر بن أبى ربيعة 
(فيضحى وأما بالعشى فيخصر) قال : لاء بل (فيخزى» وأما 
بالعشۍ فیخسر). 

وفی هذا الخبر : ثم أقبل-أى: ابن عباس على ابن أبى ربيعة 
فقال : 

ادد فانده: (نط غدادار خرانا) وسک . قال این 
عاس :اوللدار سد غد ات فقال له عم : ذلك فلت 
أصلحك الله أفسمعته ؟ . قال : لاء ولكن كذلك ينبغی . 

وعن هشام الکلبى أن عمر بن أبى ربيعة تى عبد الله بن عباس 
وهو فى المسجد الحرام فقال : متعنى الله بك ! إن نفسى قد تاقت 
إلى قول الشعر ونازعتنى إليه » وقد قلت منه شيئاً أحببت أن 
تسمعه وتستره عل ! 

8 


فقال : أنشدنی . فأنشده: (أمن آل نعم أنت غاد فمبكر) . 

فقال له: أنت شاعر يا ابن أخى» فقل ما شئت. قال: وأنشد 
عمر هذه القصيدة طلحة بن عبد الله بن عوف الزهرى وهو 
راک 0 ق وم ازال قە کل 

وعن عبد الجحبار بن سعيد المساحقى» عن أبيه» قال: دخلت 
مسجد رسول الله عم مع نوفل بن مساحق » فإنه لمعتمد على 
يدى إذ مررنا بسعيد بن المسیب فى مجلسه » وحوله جلساؤه» 
فسلّمنا عليه فر عليناء ثم قال لنوفل : يا أبا سعيد » من أشَعرُ: 
صاحبنا أم صاحبكم ؟ 

(يريد: عبد الله بن قيس» أم عمر بن أبى ربيعة؟) . 

فقال نوفل : حین يقولان ماذا يا أبا محمد ؟ 

قال : حين يقول صاحبنا: 
خَليلَى ما بال الَطَايَّا كَاّسَا نراها عَلّى الأذبار بالقوم تلكص 
رتد فقت اناو ما الفا نا ماجن ف 
وقَد أنْمَب الخاد سرآهن وخی بهن قَمَا يالو ع AR IR‏ 
ربا ربا قاد شسَوقتَا إا راد طول العهّد والُعد يفص 

ويقول صاحبك ما شئت . : ۰ 

فقال له نوفل : صاحبكم أشعر فى الغزل » وصاحبنا أكشر 
أفانن شع 

ا 


فقال سعید : صدقت . 

فلا انقصی ما امن ذك الشعره جعل سعد نتفر الله 
ويعقد بيده حتى وفى مائة » فقال البكرى فى حديثه عن عبد 
الحبار: قال مسلم : فلما انصرفنا قلت لنوفل : أتراه استغفر الله 
من إنشاد اشر فى مسجد ررك اله 9ر ؟ 

فقال: گلا ! هو کثیر الإنشاد والاستنشاد للشعر فيه ۔.ولکن 

بعد كل ذلك تتساءل E‏ الشعر: الإباحة 
إنشاء وإنشادا » وسماعاً» دون قيد أو شرط ؟ 

كلا !. 

يقول الله تعالی : 

وما علَمَاه الشَعرَ وما بی لَه إن هو إلا ذكر وران مين ® 
در سن کان حا وحن اقول على کاوین )0 . 

وقول سېحانه : 
والشعراء بهم لفاون 9 ألم تر انهم فى كل اد همون 
® وآئھم َقُرلون ما ل يعون م إلا الذين آمنوا وعَملوا 
الصالحات وذكروا اله كثيرا وانقصروا من بعد ما طُلموا وَسيعّم الذين 
لّوا ای لَب يلون وم 4 . 


(1) مور ةي 1٩‏ ¥ - (۲) سورة الشعراه: ۲۲٤‏ ۲۲۷ . 


€ 


لقد تحدثناعن أن هناك مستويات » هى من الكمال بحيث 
لا يتناسب معها الشعر » وذلك مثل مستوى الرسلعليهم 
الصلاة والسلام-وكلام الله سبحانه وتعالى يتنزه مستواه عن 
مستوى الشعر» ولكن الآيتين الأوليين لا توحيان بتحريم الشعر . 

أما الآيات التى وردت فى سورة الشعراءء فلو اقتصرت على 
الآيات الثلاث الأولى » لأوحت بتحريمه » ولكن ورد بعدها 
استشناء ؛ فانتفى التحريم المطلق ٠‏ وانتفى أيضاً أن يكون الشعر 
حلالاً مطلقاً. 

إن هذا الاستثناء قد وضع شروطاً» وهذه الشروط توافرت 
فى كثير من الشعراء: إمافى جميع مراحل حياتهم وإما فى 
ختامها. 

وقد روى الشيخان أن رسول الله وم قال لحان بن 


بان 
«أهجهم 4( آی: مرک وال ١هَاجهم‏ « وجبريل 
مَعَلكٌ . 


وأخرج الإمام « أحمد ١‏ فى مسنده» عن كعب بن مالك › أنه 
قال للنبى له : إن الله عز وجل قد أنزل فى الشعر ماقد 
علمت» وکیف تری فيه ؟. . 


فقال النبى زلم : 


إن المُؤمن يُجَاهدُ بِسّیفه ولسًانه » والّذی تفسی بيده كان 
ما َرْمُوئَهُمْ به ضح النَبٍْ ٤‏ . 

ويبدأ الاستشناء» وتبدأ الشروط بقوله تعالى : 

طلا اُذين آمنوا4(. 

والإإيمان حينما يتمكن من القلب يعصمه من قول الفحشاءء 
ومن التغنى بهاء ولكن الإيمان أحياناً يكون مجرد تصديق لا 
ينتهى إلى عصمة الإنسان عن قول السوء» ومن أجل ذلك أتبعه 


الله تعالى بقوله: 
اإوعملوا المالحات4. 


وما من شك فى أن عمل الصالحات من أهم ما يعصم الإنسان 
عن التردى فى مهاوى الضلال. وأنه ممايمسك الإنسان عن 
الانحراف عن عمل الصالحات أن يكون الله تعالى مذكوراً دائماً 
فى شعوره وفى إحساسه ؛ ومن أجل ذلك أضاف الله تعالى 
قوله : 

وکوا الله ليرا" 

ا ر ا و و 
بالذكر الكثير» وهو سبحانه يأمر بذلك فى إطلاق مطلق » ولكنه 
سبحانه يذكر أحياناً إشارة موجهة ٠‏ أو لمحة منبهة» أو ملحظاً 
تعليلياً جليلاً يبين مكانة الذاكرين » كما يقول تعالى مثلاً: 
ED‏ 

ا 


إن فى حل السات ولاز واخي ف الل وهار لقت 
الى الاب 5 الّذين يذكرون الله قياما وفعودا على جنوبهم 
وتفځرو ن فى خَلَق السُّموات والْأرض ربُنا ما حَلقت ها بَاطلاً 
سبْحانك فنا عَذاب انار .٠‏ 

فالله سبحانه وتعالی ۔هنا۔ جعل الذکر من سمات أولى 
الألباب ومن طابعهم . 

يا يها الذين آمتوا إذا ودى للصل5ة من يوم الجمعة فَاسْعوا ّى 
ذکر الله وروا الع ذلكُم خير لْكُم إن كنم تَعلْمون ج فَإِذا قُضيّت 
الصلةٌ فانتتشروا فى الَأَرض وابَعُوا من فصل الله وَاذكُرُوا الله كيرا 

فهو سبحانه فى هذه الكلمات القرآنية الكريمة يقول : 

فإذا فُضيّت الصاة e‏ 

ولم يقل : فإذا فُضى الذكر » لأن الذكر متد » وقته دائم لا 
ینقضی ولا یزول» ثم بین الله تعالی فی آخر الآیتین الکريمتين 
من أواخر سورة الجمعةء أن الذكر الكثير سبب الفلاح» 
والمغلحون هم الفائزون حقاًء وهم الذين نالوا مرضاة الله تعالى . 
(۱) سورة آل عمران: ٩۰‏ ۹1 . 


ور ا 


(۳) سورة الجمعة : ٠١‏ . 


ونبّه الله سبحانه وتعالى-الشعراء إلى أن ما يأخذ بهم إلى 
eT‏ الذكر الكثير . 

وشرط آخر ینبغی أن یتوافر فی الشعراء حتی یکونوا من سیر 
ا 

وانتصروا من بعد ما ظَلمُوا 4 . 

وهذا الشرط يمكن اللمديث فيه كثيراً: 

يمكن أن يقال : إن بعض الشعراء أرباب أقلام وليسوا أرباب 
سيوف » إن الجرأة تنقصهم » والإقدام ليس حليفالهم» فشاء 
الله تعالى أن ينبههم إلى أن المؤمن الصادق شجاع مقدام» وكما 
يستعمل لسانه فى قول الحكمة » فإنه ينبغى أن يستعمله فى 
الانتصار للحق» وفى ردالظلم» وفى الوقوف فى وجه الباطل . 

ولابد ليكون الشاعر شاعراً إسلامياً من أن يتوافر فيه : 

# الإيمان . 

# العمل الصالح. 

# الذكر الكثير. 

*# الوقوف فى وجه الظلم. 

وتنتهى هذه الآيات من سورة الشعراء بقوله تعالى : 

ظ وَسيعلّم اين طَلَّمُوا أى مقلّب ينقابون 04). 

وهى كلمة أبلغ وأوضح من كل تفسير . 

A 


ونعود الآن إلى الموضوع من جدید لنرى مارُوى فيه من 
آثار » وما قاله أسلافنا من مفسرين ومن فقهاء فى الموضوع . 

يقول الإمام الشافعی نوت : 

١‏ الشعر نوع من الكلام > حَسَّةُ كَحَسَنٍ الكلام » وقبيحة 
كقبيح الكلام ٠‏ . 

ويقول « أبو عمرو »-فيما رواه القرطبى : 
٠‏ ولا ينكر الحسن من الشعر أحد من أهل العلم ولا من أولى 
a e‏ وموضع 
القدوةء إلا وقد قال الشعر أو ثل به» أو سمعه» قَرضيَةٌ : ما 
كان حكمة أو مباحاً » ولم يكن فيه فُحْش ولا خَناًء ولا لسلم 
ای وا 0 
سماعه ولا قوله) . 

وروی « أبو هريرة » ئاته‌قال : 

سیت رول الله و غل ال قول : 

١‏ أصدَقٌ كلمة - أو أَشْعَرُ كلمة - قالتها العربُ قول لبيد 

ال كَل شىء ما خلا الل بال » . 

أخرجه مسلم» وزاد :«وكاد امي بن أبى الصلّت أن يُسْلم». 

وروی عن « ابن سیرين » أنه أنشد شعراًء فقال له بعض 
جلسائه : مثلك ينشد الشعر يا آبا بكر ؟ 


E 


فقال: ويلك .يا لْكّع وهل الشعر إلا كلام لا يخالف سائر 
الكلام إلا فى القوافى » فحسنه حسن وقبيحه قبيح ١‏ 

ويروى الإمام « مسلم ١‏ من حديث اعمرو بن الشريد ١‏ » عن 
TS‏ 

O 

وما عقب به صاحب «الجامع لأحكام القرآن» على ذلك 
قوله : 

« وفى هذا دليل على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت 
الكم ٠‏ والمعانى المستحسنة O E E‏ 
ا من شعر «أمية» لانه كان حكماء آلا درى قوله عا 


الصلاة والسلام۔: 

١‏ واد أَمَيَة بن بى الصلت أن يُسلم» . . فأما ما تضمن ذكر 
ES‏ 

وکانت هناك مواقف محددة ا لبعض الخلفاء من الشعراء الذين 


A E‏ کمادکر 
الا بکار إذ قال : حدثنی مصعب بن عثمان أن« عمر بن 


عبدالعزيز »لا ولى الحلافة کو ایر e‏ 


5 


ربيعة» و «الأحوص! الشاعران فكتب إلى عامله على المدينة : إنى 
قد عرفت عمر والأحوص بالشر والخبث فإذا أتاك كتابى هذا 
قاشد دغل هما واحملهها إل فلما اناه الكاب حملهما إلهء 
فأقبل على عمر » فقال: هيه . . !». . 
َم أ کالتجمیر منْظَر تاظر ولا كيال الحج أشن ذا هوى 
وک لی ع ن شی عزره إقا رح حر بتر اض کدی 
أمَّا ‏ والله ‏ لو اهتممت بحجك لم تنظر إلى شىء غيرك » فإذا 
لم يفلت الناس منك فى هذه الأيام فمتى يفلتون ؟. ثم أمر بنفيه . 
فقال: يا أمير المؤمنين» أو خير من ذلك ؟ 
فقال: ماهو ؟ 
قال: أعاهد الله أنى لا أعود إلى مثل هذاالشعر» ولا أذكر 
النساء فى شعر أبداً » وأجدد توبة. 
فقال : أو تفعل ؟ 


قال :نعم . 
فعاهد الله على توبته› وخلاه ثم دعا بالأحوص .فقال : 


E 
3 e 


7 
E‏ بر می بھا وائ 


الأنضارء i‏ 
«والله لا ارده ما کان لی سلطان ؛ فإنه فاسق مجاهر » . 


AE 


فهذا حكم الشعر المذموم وحكم صاحبه ؛ فلا يحل سماعه ولا 
إنشاده فى مسجد ولا غيره؛ كمنثور الكلام القبيح ونحوه. 

وروی إسماعيل بن عياش » عن عبد الله بن عوف » عن 
محمد بن سیرین » عن أبی هريرة قال : قال رسول الله : 

« حَسَنٌْ الشّعر كَحَسَن الكلام » وقبيحة كقبيح الكلاماء رواه 
إسماعيل عن عبد الله الشامى»› وحديثه عن أهل الشام صحيح ؛ 
فیما قال « یحیی بن معین ٩‏ وغیره . 

وروی « عبد الله بن عمرو بن العاص »-قال- : قال رسول 
الله خم : 

١‏ الشَعَرٌ بمذزلة الكلام : حَسَنّه كَحَسَن الكلام » وقبيحة 
كقبيح الكلام ٠‏ . 

وبعد . 

فإن الآيات القرآنية الكريمة- من سورةيس »› ومن سورة 
الشعراء تحدد تحديدا دقيقًا موقف الإسلام من الشعر» وما ذکرناه 
الورع الخليفة عمر بن عبد العزيزء إنا هو إيضاح لا ورد فى 

# #* * 


EE 


۲. رآينا موقف الاسلام 
من الأدب شعراًء فهل يختلف 
عن ذلك موقطه من الأدب نثرا؟ 
والواقع أن الإجابة عن هذا السؤال قد تَضمنها حديثنا عن 
الشعر» وتضمتهاكلمات من كلام سيدالمرسلين وک ۰ 
وتضمنتها كلمة الإمام الشافعى بش : 
١‏ حَسَنه حَسَنّ » وقبيحُه قبي ' . 
وإذا كان هذا منطقاً بدهياً » فإن رأياً من الآراء نشأ فى عصور 
اليونان القديمة وأخذ يتخطى القرون قرناً فقرناً. . يخفت أحياناً 
TT‏ ؛ فأخذ يستعلن 
أى » وأخذ يستعلن كتطبيق » ذلك هو قولهم : 
« الأدب للأدب ..١‏ 
ويغعنون بذلك: أن الاأديب يجب ألا تقيده حدود من تقالد أو 
عرف أو دين أو خلق أو فضيلة أو قومية » وأنه يجب أن يسير فى 
کتابته حرا طلیقاً من کل تحدید . 
هذه البدعة نشأت فى الحو اليونانى القديم » وهو جو تَخلى فيه 
الا سر ار وتات فى وة اجا و ار طا با 
نشأت فی مجتمع کان فيه أبيقور > وكانت مظاهر الوثنية تحت 
بصر الإنسان » وأحاديثها علا سمعه. 


YÈ 


مجتمع آلهته الوثنية: شهوانيون » مرتشون. . لأيعرفون 
عدالةء ولا إنصافاًء وإ نما يحابون من يقدم لهم القرابين › 
ويخذلون من لم يتخذ عندهم يدأ من الهدايا والأضاحى . 

وفى هذا المجتمع اليونانى القديم كانت كل بدعة تجد لها 
أنصاراً» وکل ضلال يجد له من يتبعونه . 

وسادت بدعة « الأدب للأدب». : 

وكت ب الأدباء الأدب المكشوف. الأدب الجنسى» أدب الإثارة 
أدب الشهوة .الأدب الذى يحت الع رار ويحرض على الخيانة 
الزوجية» ويدعو إلى التحلل . 

ودا الأدب يروج عند الراقين ء وعند الشبان فى بواكير 
عهدهم بالشباب» وعند الفتيات المراهقات » ومن هن فى بواكير 
العهد بالشباب . 

ومن وراء رواج «هذاالنوع السفامن الأدب ١‏ ثراء لمن 
يكتبون؛ فلم يتورعوا عن الاندفاع فى الكتابة بجا يرضى شياطين 
الإنس والجحن؛ من أجل الال . 

وفى عصرنا الحاضر» وفى بيئتنا المصرية طائفة من الكتّاب من 
هذا النوع »يلعنهم الله ورسوله ويلعنهم كل من يتعشق الفضيلةء 
وکل مؤمن صادق الإيمان. 

والأدب فى أوضاعه الستقيمة إنغا هو لإصلاح المجتمع والسير 
به فى طريق الكمال خطوة فخطوة » وإن كل من یضع لبه فی 

E 


صرح الفضيلة فاا يضع نة فى صرح الكمال ٠‏ وإن كل من يضع 
لبنة فى صرح الرذيلة فإغا يضع لبنةً فى صرح النقص . 

وإن الأدباء الذين يجرون وراء الاستثارة الجنسية والأدب 
اللكشوف : خائنون للوطن » ويعيشون فى مقت الله ؛ لأنهم 
مفسدون . 

ومع تنبيهنا إلى فساد هذه البدعة فإن ذلك لا يحجب مفاسد 
أخرى؛ وذلك أنه أحياناً يتطوع الكاتبون بأقلامهم لتأييد فكرة 
يجاروت غيها صاحب السلطانء وهذا يحدث هنا وهناك» إنه 
یحدث فی الشرق والغرب کما یجری الأمر مثلاً فی روسياء» وفی 
بالاد « الكتلة الشرقية» ال ت عل اها ار کددی: 
ويقعون تحت حكم مسيطر لا يستطيعون الانفكاك عنه . 

إن أدباء هذا السجن الكبير الذى يضم أقطاراً بأكملها را 
N E IAN ENE‏ 
السجن يكتبون مؤيدين نظام السجن. . مجندين له. . إنهم 
منافقون. 

وقى فترة من الفترات الماضية ظن بعض المنافقين عندنا آنهم 
يرضون الحاكم إذا كتبوا مؤيدين للشيوعية » فأخذوا يطوعون 
الدين لهذ الفكرة بكل وسبلة من الوسائل » من ذلك مثلاً: 
تمثيلية عن أبى ذر فته . 


ا 


لقد کان ابو ذر ناه صحابیاً جلیلاً یتفانی فی حب الله ورسوله 
ا » وكان زاهداً فى حطام الدنياء ورأى رسول الله ب 
یقتنی الإبل ویتخذ لھا الرعیان» ورای أبا بکر یتچر ویربح ویکون 
من الأثرياء » ويرى الكثير من الصحابة يأخذون الال بحل 
وینفقون فی سبیل الله» ولکنه ری بحض الناس وهلا أمر عاد 
فی کل عصر ۔ يتجه إلى الدنيا ويوليها الكثير من وقته ؛ فأخذ يبشر 
بالزهد: الزهد الدينى » زهد المتجردين . 

e‏ بالحنة » الخليفة الثالث عثمان 
ابن عفان لته . من أغنى الأغنياء » وكان غناه سبباً فى أن جهز 
E‏ زم قال۔ حینما ألقى عثمان فى 
حجره مالا کثيراً من الدب الف : 

١‏ اللهمٌ اض عن عثمان» فإِئى عنه راض وأخذ يَجُول 
بيده الشريفة فى الذهب ويقول : | 

E 

I‏ يه عبد الرحمن بن عوف بالحنة » وكانت 
ملايين عبد الرحمن بن عوف تنقذ البائس » وتشبع الجائع » 
ویصل بھا حم › ویعین بها على نوائب احق . 

ودعانا القائمون على «التليفزيون» لرؤية التمشيلية؛ التى 
تتعلق بأبى ذر » وذهبنا لمشاهدتها مع بعض العلماء » وبعض 
المؤرخين . 

E 


فإذا بنا أمام تزييف للتاريخ» وتَجن على الفَضلاء الشرفاء من 
الصحابة الأثرياءء ونفاق للحاكم بدون ورع » وبدون صدق» 
وذلك من أجل النفاق للحاكم » ومن أجل حكام الدنيا. 

لقد نزلوا بمكانة كثير من الصحابة» زاعمين -بالإشارة » أو 
بالتلميح ۔ أنهم من الإ قطاعيين > وھکذا زيوا التاريخ ولم يراعوا 
الحق» من أجل شهوة غلابة » هى شهوة المنصب أو المال . 

يجب إذن_ أن يتخلّى الكاتبون عن الجرى وراء الباطل فى 
EEE SE E E e‏ 
مواكب الفاق التى تتوالى فى كل الأزمنة محسنةً للحاكم هواه » 
مۇدرة هواه على رضاء الله تعال , . حى ول حالف االله 

ومن يشاقق الرُسول من بعد ما تن له الَهُدى وبع عَيْر سيل 


ole 


مین نوله ما وى ونصله جهنم وسات مَصيرٌا0). 
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1(7 ور الا 139 , 


e 


۾ = 


۴ وتحب الآن۔ بتوفيق الله تعالى۔ أن تتحدت 
عن زاوية من زوايا المّن طال فيها التقاش 
فى العصرالحاضروطال فيها النقاش فى 
الماضى. ألا وهى التصوير. سواء أكان رقما 
فى ثوب أم نقشا على الجدار, وسواء أكان 

رسما على ورق آم تماثيل مْجسّدة 


إن كل ما يحدث من ذلك محلا بالآداب . مثيرآللشهوةء 
منافياً للفضيلة۔ فهو حرام حرمة لا شك فيها» وذلك مثل 
الأجسام العارية» والصور الخليعة. 

وقد ابتلينا فى هذه الأيام بالكثير من ذلك » بل أصبحت 
الإعلانات عن «الكباريهات» عن طريق الصور العارية تنشر 
فى الصحف اليومية وغيرهاء ولا تتورع صحيفة عن نشر هذه 
الإعلانات» ولا تكاد توجد صحيفة إلا وهى تتهالك على نشر 
ذلك طلباً للمال . 


وما من شك فی أن کل مال یؤدی فى ذلك فهو سحت تمتنع 
عنه النفس الأبية والأخلاق الفاضلةء وأكثر من ذلك. . فإنه 
توجد مجلات متخصصة فى نشر الصور العارية المثيرة » وتر 


هذه المجلات على الرقابة فلا تعيرها اهتماماً ء وتصرح بها » 


ر 


وتصبح بين أيدى الشبان وطابة الجامعات » وطالباتها . 


FA 


ويكثر الفساد فى المجتمع نتيجة لهذا السوء الذى أصبح 
مألوفاًء وكأن الله تعالى لم يحرمّه» وكأن المجتمع لا دين له . 

ونعود فنقول: إن كل ذلك حرام» وفاعلوه ومبیحو نشره فی 
الجتمع ملعونون فى عرف الفضيلة» ومن قبل الله سبحانه 
a‏ 

ونوع آخر حرام لا شك فى حرمته۔ وهو هذه الأصنام التى 
أحذت منذ فترة تنتشر شيئًا فشيئا فى العالم الإسلامى» إنها 
الأصنام التى يقيمونها هنا وهناك » تخليداً لذكرى شخص. أو 
رمزاً لفكرة معينة » أو تعبيراً عن القوة أو الجمال . 

يقول الله تعالى : 

يا يها دين آمنوا نَا الْحَمْر ويسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عَمَلٍ الشَيْطّان فَاجَبوه لَعلَكُم تَقلحُون 69 إنُمَا يريد الشَيْطًان أن 
يوقع يكم الْعداوة اء فى حمر والْميسر ويصدكم عن ذكر الله 
وَعَن الصلاة هل ام هون © رأطيعوا الله وأطيعوا الرْسول 
واحدروا فون وليم فاعلموا نما على رسوا للع المبين 4() 

ویقول تعالی : 

ظ وإذ قال إنراهيم لأبيه آزر أسُخذ أصتاما آلهة ّى أراك وقَومَك فى 
ضلالٍ مین 4( . 
ATE‏ : () سورة الانعام 7 ¥4 


a 


وقول سبحانه : 

ظ وذ قال إبْرآهيم رب اجعل هذا الد آمنا واجنبنى وبني أن عبد 
الأصتام ۵ رب اتن أضللن ليرا مَن الاس فمن تبعنى قله منى ومن 
عصانی فإك غفور رجيم .٠(‏ 

ويقول تعالى : 

وقد آتینا راهيم رده من فَبْل وکنا به عالمين 9 إذ قال 
بيه وقُوْمه ما هذه اُمَاثيل الى اتم ّا عَاكفُونً «ع فَالوا وجدّن 
آباءّا َا عابدین © قال قد کم نتم وآبا کم فی صلل ہین 6۵ 
الوا اتا بالْحَق أ أنت من اللأعبين قال بل رکم رب 
السمَوّات والأرض الذى فَطْرهن وأنا على ذلكُم مَنْ الشّاهدين 3ع 
وتالله كيدن أصَامكُم بعد أن ولوا مدبرين 9 فَجِعلَهم جُذاذا إلا 
کیرا لھم لھم لب رون ا 

وحتمادخل م زم مكة أخذ يحطم الأصنام» دون 
امتاء» وهو بول 

.. جاءَ احق ورَهَق الَبَاطل إن البّاطل كان هوقا 4 2 

والتحريم فيما يعلق بهذه الأصنام يقين » لا شك فيه . 


(۱) سورة إبراهیم : ۴٣‏ ۰ ۳۹ (۲) سوزة الاأنبياء : ۵١‏ 5۸ . 


(۳) سورة اللإسراء: ۸۱ . 


EIS RRR 
E وإغا كانت فكرة‎ 
. ما يكون التصوير الساخر الموجه المرشد المعلّم‎ 
: إحداهما هذه الصورة‎ 

لقد أنعم الله على بنى إسرائيل بنعمة النجاة » وما إن تمت 
النجاة حتى رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم » وعن ذلك يقول 
الله تعالى : 

ظ وجاوزتا بى إسرائيل الَحر قأتوا على فوم يعكفون على أصنام 
ل الوا با موی امل کنا ھا َم مآ قال نکم قوم تهون 
9 إن هؤلاء مر مُا هم فيه وباطل مُا انوا عمَلُونَ ت قال عير 
له یکم اله و قم على امین ٠‏ . 

ویقول سبحانه : 

ظ وال عَيْهم تا راهيم ® إذ فال لأبيه وقُومه ما عدون 
lay E E ODE‏ 
© لاا انر اراز بائستر ڈت 
م صلی رب الین )7 
)١(‏ سورة الأعراف : ۱۳۸ ٠١١‏ . (۲) سورة الشحراة : 1۹ .۷۷ء 


0 


أما الصورة الثانية فهى : 
CE‏ 
روا أنه لا یكَلمهم وَل ديهم سيلا انَخَدوه وکانرا فالمین ۵ 
ولّمُّا سقط فى يديهم ورأوا نهم قد ضلّوا الوا ن لم يرحمنا ربا 
رظ تا وتن من امین 9 وما رح وس إن رمه فان 
اقل سما تشون من دی اقجقم انر یکم رآقی اا 
وأخذ برس آخيه يره ليه قال ابن أم إن قوم اسحَضعفونی وكادوا 
یقتوتنی فلا تد تمت بى الَأعَداء ولا نى مع الْقَوم الشالمين ع 
قال رب اغفر لى وى وذح فى رمك وأنت أزحم الراحمين 
9 إن اُذين انُخْذوا العجل سيناهم عضب من رهم وَذلَة فى الْحَياة 

الدنيّا وكذلك نجزى المفترين ٠(4‏ 
وقد يول قائل : 
إن ET‏ أنها انت عبد من دون 
. ولكن هذه العلة زالت فى العصر الحاضر » فلا يتأتى أن 
O PETE‏ 
الشرق والغرب ؟ 


ونحب -إجابة عن ذلك أن نقول: 


(۱) سورة الأعراف : ۸٤۱۔ ٠١١‏ . 
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إن الإسلام حرم ذلك تحريماً مطلقاً لا يقيده زمن ولا مكان › 
وإن حكمة الله فوق كل حكمة» والمبادئ التى أوحاها سبحانه لا 
تنقنضها أهواء البشرء ثم إنه فى هذه الخضارة التى عمّت الشرق 
E‏ دار کک و ا کے ارك 
ول دا تالحر ء اء ال وطن واحد . 

وفى هذه الحضارة الخديغة ما زالت الأصنام عبد أو تقدس»› 
فی معابد لا تحصّى» من معابد الشرق الأقصى . 

وفى هذه الحضارة الحديثة ما زالت بعض الأديان فى أكبر 
الدول تحتفظ بطابع اللامعقول» طابع يتميز بأنه ضد العقل 
والمنطق والتفكير السليم» ويتغلغل هذا الطابع فى كشير من 
E‏ 
ذلك جعل منها أدیاناً ت تستمر فى الماضى» وما زالت مستمرة فى 
الحاضر» مع أنها خرافات وأساطير . 

وقد أعلن كبار مؤرخى الأديان عن الأساطير فيها والخرافةء 
ومع ذلك ما زالت مستمرة. 

رام الانان ف اللاف ارف الاد د 

إن الإلف يغرس فى شعوره أن المألوف صحيح» وأن ما عليه 
الآباء والأجداد من عقائد۔حق . . إنه يفعل ذلك دون تأمل أو 
فحص» بل إنه يفر ويهرب من التأمل والفحص إذا أداه ذلك إلى 


5 


إنكار الالوف من العقاندء وسكت فى نفسه _بالقهرصوت 
الإنكار أو النقد. 

وبقیت أساطير» واستمرت خرافات » ودام ضلال دهوراً: 

E 
ونخلص من كل ذلك -إلى القول بأمرين » هما من البداهة‎ 
: کان‎ 

١‏ إن كل ما يتنافى مع الدين فى التصوير مُحَرم. 

۲- إن الأصنام - على أى وضع كانت : تمثيلاً لشخص ›» أو 
تمثيلاً لفكرة-محرمة. ٠‏ 

بقى بعد ذلك أهم جانب من الوجهة العلمية البحتة نحب أن 
نتحدث عنه» وذلك هو موضوع التصوير العادى الذى يستعمل 
الآن فى شمول عام » هذه الصور التى تستخدم فى البطاقات 
الشتخصة» وفى جوازات الف » والضور الكاصة بالذك ات 
وصور الأبناء للآباء » أو صور الآباء للأبناء. . 


## #* 


0 


٤‏ موضوع التصوير العادى الذى يستعمل الآن 
فی شمول عام هذه الصورالتی تستخدم فى 
البطاقات الشخصية) وفى جوازات السض 
والصورالخاصة بالذكريات 
انتتهينا فيما كتبناه سابقاً عن «موقف الإسلام من الفن» من 
الحديث عن الأدب شعرا ونثراً. 
وانتهينا من تحديد موقف الإسلام من الأصنام التى تام » ومن 
التماثيل التى تنصب فى الميادين العامة أو فى غيرها. 
بقى بعد ذلك أهم جانب من الوجهة العلمية البحتة ‏ نحب أن 
نتحدث عنه » وذلك هو موضوع التصوير العادى الذى يستعمل 
الآن فى شمول عام » هذه الصور التى تستخدم فى البطاقات 
وصور الأبناء للآباءء أو صور الآباء للابناء. 
وإنى آتحدث الآن عن هذا الموضوع وأنا أعلم أنه مشار نزاع 
حاد» يبدأ شيئاً فشيئاً على توالى الأيام ۰ ولکن هدفه لايرجع 
إلى اقتناع المانعين » بل إلى طغيان الموجة » وقصورهم عن 
مقاومتها. 
ونحن لا ننظر- فى إعلان رأينا إلى وضع قائم أو إلى طغيان 
الموج أو العوج» ا حاجات فى المجتمع تقتضى التحليل» 
وإنغا نرجع فى رأينا- إلى الوثائق » وإلى آراء أسلافناء وقد 
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احتلفوا هم الآخرون اختلافاً كثيراً محلَّلين أو محرمين» ونحن 
نبداً ببحدیث صحیح رواه الإمام البخاری فى صحيحه » قال : 

حدثنا قتيبة : حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد 
ابن خالد عن أبى طلحة صاحب رسول الله ّم » قال : 

إن رسول الله ب قال : إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 
صورة. قال بُْسر: ثم اشتکی زید فعُذناه » فإذا على بابه سر 
فيه صورة » فقلت لعبيد الله الخولانى - ربيب ميمونة زوج 
النبى م -: 

ألم يخبرنا زيدٌ عن الصور يوم الأول ؟. فقال عبيد الله : ألم 
تسمعه حن قال: إلا رَقماً فی ثوب ؟ . 

وقال ابن وهب : أخبرناغمرو- وهو ابن الخارث-حدثه 
بک دن درد دا ل و 

هذا الحديث الشريف هو الأساس الذى يقوم عليه رأينا. 

ويقول الإمام النووى : 

١‏ وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل » وأما 
ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقاً .٠‏ 

ثم يعقّب الإمام النووى على ذلك بقوله : 

2 وهو مذهب باطل“ . 

ولكن الإمام ابن حجر ۔ صاحب فتح البارى-يعقّب على ذلك 
قائلاً عن مذهب ١‏ بعض السلف » هذا : 

al 


المذهب المذكور نقله ابن أبى شيبة عن القاسم بن محمد بسند 
صحیح ولفظه : 

عن ابن عون قال : دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة فى 
بیته» فرآيت فى بيته حَجَلة فيها تصاوير الفنْدُس والعَنْقَاء .٠‏ 

فغی إطلاق كونه مذهباً باطلاً نظر» إذ يحتمل أنه تقس فى 
as‏ : إلا رقماً فى ثوب » ا من أن يکون 
معلقاً أو مفروشاء وكأنه جعل إنكار البى ج على عائشة 
تعلیق الستر المذکور مركَباً من کونه مصوراً» ومن کونه ساتراً 
للجدار» ویؤیده ما ورد فی بعض طرقه عند مسلم » فأخرج من 
طریق سعید بن يسار عن زید بن خالد الجهنى قال : « دخحلت على 
عائشة . . ٠٠.‏ فذكر نحو حديث الباب » لكن قال : فجذبه حتى 
هتکه » وقال : 

إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطينٌ . قال : فقطعنا 
منه وسادتین) . . الحديث . 

فهدا ندل عال آنه چم کره ترا دار ارت ال رر فلا 
SS:‏ ولو كانت فيه صورةء وكذلك الثوب الذى 
ا 

والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة » وكان من أفضل أهل 
زمانه» وهو الذى روى حديث النمرقة» فلولا أنه فهم الرخصة 
فى مثل الحجلة ما استجاز استعمالها . 

ويقول الإمام ابن حجر : 

¥ 


وقد أخرج ابن أبى شيبة من طريق أيوب عن عكرمة» قال: 
واو ی ااا د ا ا ا ا ا 

ومن طريق عاصم عن عكرمة قال : کانوا یکرهون ما صب 
من التماثيل نصباًء» ولا يرون بأساً ا وطئته الأقدام . 

ومن طريق ابن سيرين» وسالم بن عبد الله» وعكرمة بن 
خالد» وسعيد بن جبير قولهم نهم قالوا: لا بأس بالصورة إذا 
كانت رقا 

ومن طريق عروة أنه كان يتكى على المرافق فيها تماثيل الطير 
والرجال. 

ويلخص الإمام أبو بكر بن العربى المذاهب فى « التصوير .٠‏ 
فیقول: 

حاصل ما فى اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم 
بالإجماع» وإن كانت رَفّماً فأربعة أقوال : 

الأول :يجوز مطلقاًء على ظاهر قوله فى حديث الباب « إلا 
رقماًفی ثوب ». 

الثانى: المنع مطلقاً حتى الرقم . 

الثالث: إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم وإن 
فطعت الاس أو تفرفت الأجراء جاز. 

قال : وهذاهو الأصح . 

الرابع: إن کان ما يمتهن جاز» وإن كان معلمَاً لم جز . 


A. 


ولقد حمل أبو على الفارسى لفظ «المصورين! فى الأحاديث 
التى تتحدث عن عذابهم على « الْشبهة ». 

وقال : إنهم المراد بقوله: «المصورون » أى: الذين يعتقدون 
أن لله صورة۔ كما يقول. 

ويقول أبو محمد الجوينى : ١‏ إن نسج الصورة فى الثوب لا 
بتم» لانه قد يلب 

وقال البعض : إن التصوير على الأرض -ونحوها۔ جائز . 

وبعد.. 

فإن الآراء فى هذا النوع من الفن لم تجْمع على ا لحل ولا على 
التحرج . 

ونحن نميل إلى الحل مستندين إلى الحديث الشريف ومتناسقين 
مع كل الآراء التى ذهبت إلى ا لحل وإننا مطمئنون كل الاطمئنان 
إلى ما ذهبنا إليه» على الرغم من أن كثيرين يخالفوننا فى الرأى » 
وکل مجتهد مخلص مأجور . 

ولقدكتبت « مجلة المسلم -نقلاأعن كتاب الإسلام 
والحضارة العربية ٠‏ للأستاذ محمد كرد على ما يلى : 

أقرٌ الرسول الکرم ۔ سیدنا محمد بره - النقود الت كان 
تخد مها الحرب فى الاهلية» و كانت ترد من امالك الحاورة 
وهی مصورة . ۰ 
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وضرب معاوية دنانير عليها تمثال متقلَد سيفاً. 

واستعمل زید بن خالد ستراً فيه صور . 

E E 

وصنعت الشور فی داری مروان بن الحکم وسعید بن العاص. 

- وهكذا لم يُحَرُم الإسلام صناعة مفيدة فى كثير من العلوم 
والفذنون. 


۵۔رآی آفلاطون › وهو رأی یشبه فی 
کثیرمن جوانبه الرآی الاسلامی 
لعلّه أصبح واضحاً الآن موقف الإسلام من : 
١-الفن‏ من زاوية الشعر . 
۲-الفن من زاوية النثر . 
۳-الفن من زاوية التصوير الفوتوغرافى » والتصوير بالرسم. 
٤-الفن‏ من زاوية الأصنام والتماثيل . 
ولعلّه من المستحسن أن نذكر رأى أفلاطون فى موضوع 
الفنء ونذكر رأى «أفلاطون» بالذات لأنه كان فناناً. وأقصد 
بذلك أنه كان أديباً متازاً فى أسلوبه الرائع الجميل . 
وكان أديباً متازاً فى هذه القصص التى كان ينشرها هنا وهناك 
يعبر بها عن أذق مسائل القبقة فى صورة سردية. 
لقد کان «أفلاطون»۔ فى عرف جميع الذين أرخوا له أديباً من 
الطراز الأول . 
وکان فيلسوفاًء وکشیر من مؤرخیه وضعوه على رأس 
الفلسفةء ويسمونه «أفلاطون الخالدا» ويسمونه «أفلاطون 
الالهى ٠‏ وتفه كرون عل زسط 
إنه فنان یبدی رأيه فى الفن . 
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وهو فیلسوف یزن رآیه فی الفن بميزان دقيق . . 

ولکنه حین یبدی رأیه فی الفن لا يديه كأدیب فقط › ولا 
کفيلسوف فحسب » ونا يبديه كأديب وفيلسوف » ويبديه أيضاً 
كمصلح اجتماعى له رأيه فى المجتمع المثالى وكبف يتحقق . 

ومن أجل كل ذلك كان رأى «أفلاطون» له وزنه» وخصوصًا 
لأنه لا يتحدث باعتباره مغلا للدين أو عالماً من علمائه. يتحدث 
«أفلاطون» عن الجمهورية المثاليةء ويتحدث عن الطبقات التى 
تتكون منها الجمهورية » وعما ينبغى أن تكون عليه كل طبقة . 

وعند حديثه عن الطبقة الفضية» وهى طبقة الجند» تعرّض. ' 
بصورة خاصة» وبصورة عامة إلى الواجب فيما يتعلق بموضوع 
القن » ودا بالشعرء وبدا فى الحديث عن الشعر ما يجب أن 
يسمح به من الشعر . 

وما نحب أن يتنبه إليه القارئ فى تأمل رأيه فى الشاعر اليونانى 
«هوميروس! وفى الشاعر اليونانى «هزيور! وفى قصة «الإلياذة» 
ODS‏ 

وذلك أن من أدبائنا من رفع شأن هؤلاء رفعة لا تكاد تضارعها 
رفعة أديب آخر» وأشاد بالشاعرين وبالقصتين إشادة بالغة» فى 
مقابلة ذلك نذكر رأى مواطنهما «أفلاطون» ٠‏ إذ يتحدث عن 
ثقافة الجخندى . 

وکان ما قال فى ذلك : 
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يجب على الذين يتولّون بناء الجتمع المنشود أن ييّزوا من بين 
الأحداث أصحاب الاستعداد الحربى فيفصلوهم طائفة مستقلةء 
ويتعهدوهم بالتربية» وعليهم أن يرتّبوا لهم رياضة بدنية تنشئهم 
أصحًاء أقوياء» وعليهم أن يغذوا نفوسهم بالآداب والفنون» 
فتكون التربية واحدة للجميع إلى حوالى الثامنة عشرةء وتكون 
سهلة لذيذة ؛ لأن الإكراه لا يكون للرجال الأحرار. 

وتكون فاضلة : تبدأ بالقصص الحدية البريئة الحالّة على الخير ء 
وت منها قصص (هوميروس» وهزيور) ومن نحا نحوهم 
من الشعراء ؛ فإنها مرذولة من حيث المادة» ومن حيث الصورة . 

اتان تللاد ةقد ست عدرل اران واف دت 
ضمائرهم با تروى عن الآلهة والأبطال من أخبار الحصومات 
وقبيح الأفعالء وبا لا تفتأً أن تردده من أن الرجل العادل يعمل 
خير غيره وشقاء نفسه» وبا تصف من هول الموت وتفاهة الحياة 
الأخرى. ما يوهن العزية ويقعد عن الجهاد فى سبيل الوطن . 

وأما من حيث الصورة ؛ فإن الفن يقوم بالمحاكاة » ويخلق 
المحاكاة» والشعربألفاظه وأوزانه ۔يحاكى كل شىء. . القوى 
الطبيعيةء والحيوانات» والبشرء والنزعات الرفيعة» والشهوات 
الدنيئة » فيبعث فى النفس مثل ما يصف من العواطف والأفعال»٠‏ 
والمحاكاة المتصلة تصير عادة » فتلقين الحواس القصص القدية 
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يفسد طبيعتهاء فنحن مع إعجابنا بمحاسن هذا الشعر ننعته بأنه 
مُعلّم وم » ونعمد إلى صاحبه فنضع إكليلاً على رأسه ونشيعه 
إلى حدود المدينة فتنفيه نفياً ونحن نترلّم بمديحه» ولا نستبقى غير 
الشاعر ع ف اللسانء سديد الرأى» هادئ التسق» الذى يحاكى 
الخير ليس إلا . 

وينتقل «أفلاطون» من الفن الهوميرى إلى الفن بالإاجمال» 
ویتحامل عليه ویتعسّف فی نقده» فهو لا یری الفن شیئاً وَل له 
قيمة فى ذاته» ولكنه يضعه فى المرتبة الثالثة بعد امال أو الوجود 
الحق » وبعد صورته المحسوسة المتحققة فى الطبيعة » فإن الفن 
يحاكى الوجود الطبيعى» وهذا الوجود يحاكى الكمال» فالفن 
صورة الصورة وشبح الشبح : يصنع النجار السرير محاكياً مثال 
السريرء ويصور المصور سرير النجار؛ فهو ليس حاصلاً على 
العلم الحق الذى موضوعه المغال أو الشىء بالذات» ولا على 
الظن الصادق ٠‏ وإتا هو جاهل مخادع يأخذ على نفسه محاكاة 
الأشياء الطبيعية» فيبرزها مشوهة فى غير نسبها الحقيقى» من 
حيث المقدار والشكل . 

ولكنه لا يخدع إلاعن بعد ولا يخدع إلا الجهلاءء وكذلك 
الشاعرء فإنه لو كان يعلم حقاً ما يتظاهر بعلمه » لكان يعمل بدل 
أن يقول» ولكان يقود الجيوش أو يشرع القوانين » و«اهوميروس 
لم يفعل شيئاً من ذلك» ولكان يؤثر أن يحيا حياة مجيدةء 
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واح وم وس ارت لن ان كران اطا ةا د 
وراوية. 

فالفن - بالإجمال -أداة إيهام وتخييل » والشعر دجل؛ 
يستطيب وصف العواطف› وهى متقَلبة متنوعةء ولا یجدله 
موضوعاً فى العقل الثابت الهادئ » فيهيج العواطف » ويشل 
العقلء مثله مثل طاغية يقلّد السلطة للأشرار ويضطهد الأخيار» 
فاته توج بالعظلف غل افعال واشیلات ردسة ,وش 
إشرافنا على الحزء الشهوى من النفس » فيحرك فينا البكاء تارةء 
والضحك طوراًء ويدفعنا- ونحن تشهد التمثيل - إلى استحسان 
ماننكره فى الحياة الحقيقية» وإلى التصفيق لما نخضب له فى 
الواقع . 

و«التراجيديون! لا يرمون لغير إحراز إعجاب الجمهور» 
والجمهور لا ييل إلى الأشخاص الحكماء الرزينين» بل يطلب 

وأما «الكوميديا؛ فهى رديئة بالذات » تضحك من إخواننافى 
الإنسانيةء وتنمّى حاجة المزاح والسخرية . 

إذن : فعلى الشارع آن يراقب جميع مظاهر الفن » وجميع 
الفتانين من شعراء » ومغدين » وممتّلين. ومصورين» وغيرهم › 


انار 


فيخلق بيئة كلها جمال سليم رزين ‏ ويُنشئ مواطنين كاملين 
يتوجهون إلى الفضائل عفواًء ويصون نفوسهم من كل خدش › 
إذ ليست الغاية من الفن توفير اللذة ‏ بل التهذيب والتطهير. 

هذا هو رآی آفلاطون.. وهو رآی یشبه فی کثیر من جوانبه 
الرأى الإسلامى › بيد أن الرأى الإسلامى يمتاز بالدقة والاتزان» 
والبعد عن جو الأساطير. 
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7 إيضاح حول ١,‏ الطن للم » 
والمن للحق والفضيلة 


السيد الأستاذ الفاضل/ رئيس التحرير 
. مجلة آخر ساعة() 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد . . فقد نشرت مجلتكم فى عددها الماضى مقالاً عن 
المسرح نسبت فيه إلى القول بتحريه . 


وأرجو من سيادتكم ۔ حرصاً على توضيح الأمر» وحتى لا 
يسىء قراؤكم الظن-نشر الكلمة التالية. . ولكم جزيل الشكر . 

والواقع أن الموضوع- كما ظهر فى مجلة اآخر ساعة)-يثير 
أسئلة كثيرة فى نفس القارئ» تحتاج إلى توضيح وبيان . 

ولا حا د ا ا 
وحينما تؤخذ نتائج › > هى عبارة عن كلمات » فإنها تؤدى إلى 
سوء اله لفهم أكثر ما تبعث على حسن التفاهم . 

ونحن إذا نظرنا إلى نشأة المسرح فى الأمة اا ناته وادک 
الأمة اليونانية بالذات؛ لأن المسرح الحديث ليس إلا امتداداً 
لمسرح اليونان؛ فإننا نجد أنه نشا منفصلاً عن الدين . 
SE I I A E AREAS O‏ ا 


بين الحل والتحر 
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وقد لا يكون فى ذلك ضرر فى نظر كشثير من الناس؛ ولكن 
المسرح e‏ عن الدين » فإن معنى ذلك أنه نشا اة 
فة بحتة ء أى: أنه يتشا معتمداعلى الميداالساند الان > وعو 
«الفن للفن »ء هذاالمبدأً هر الذى نحاربه باعتبارنا دعاة أخلاق» 
وباعتبارنا دعاة مثل أخلاقية ثابتة . 

نحن إذن ارت م اانا فى المسرح » ولا نحارب 
السرح » والمبدأالذى ندعو إليه ويدعر إليه و الدين فى كل 
مكان » ويدعو إليه فريق كبير من المفكرين والمصلحين » على 
اختلاف فى طبقاتهم ومهنهم » وهو المبدأالذى كان سائداً فى 
الحضارة الصينية القدية مثخلاء والحضارة الهندية القدية› 
والحضارة المصرية القدية » إنغاهو « الفن للفضيلة » أو « الفن 
للأخلاق » أو « الغن الموج ». 

أتا ت رت الف الى ٠‏ الف الح رر )الف الكرف» 
الفن الإباحى » الغن اللا دينى . 

وأظن أن السيد الفاضل « رئيس التحرير » يوافقنى على أن فننا 
السر ی ا حال لا بجی قى قل رای کر باب الاہای 
الذى يقوم عليه إنغا هو : الفضيلة ء والدين » والخير » والحق. 

OEE E 
لای ن یں کک ردن من الفكرن اورسن ورفن‎ 
روحين مختلفين لنوعين من الحضارات الكبرى» وبين نزعتين‎ 
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وموضوع الاختلاف هو السزال القدي الحديث: « هل الفن 
للفنء أم أن الفن للفضيلة ؟٠.‏ . ولسنا بصدد شىء أكثر من هذا. 

ولست آنا الذى أشرع للحلال د والحرام: فالحلال ل بن والحر ام 

ن“ وکل منا یعرف فى قرارة نفسه دال و 
IOI EATERY‏ 
رأيه واضحاً سافراً مهما وجد من السخط أو من السخرية عند من 
يكذبون على أنفسهم ويخدعون ضميرهم ٠‏ بل إن السخط نفسه 
والسخرية إنغا يبعثان الداعية على مضاعفة جهده لأنهما المقياس 
الذى يدل على مدى الفساد: قوة وضعفاً. 

وال ك 5 ان فک و دال ال ا ا الان 
«الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ أنصار كثيرون: فإذا دعا داع إلى أن 
الفن يجب أن يعبر عن الاشتراكية » أو أن الفن يجب أن ينعد عن 
التخنت + أو أن الفن يجب ألا برض للدين فزن ذلك ماه أن 
الفن ليس للفن» وكل ذلك إذن کا ابه جا اناع 
إليه. 

بق ان اول اذا ته إل إلى الجر وتسود يةد رغم 
E‏ ن نە لت انا غا اش 
مع الشهوات والغرائز والرغبات الجنسية. . وتنتهى المشكلة ؛ 
مشكلة الفن - لا محالة ‏ إلى السؤال التالى 

e aT 
نوجهه إلى الفضيلة ؟‎ 
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لقد ذهبت مرة إلى تسجيل فى الإذاعةء وكان ذلك فی شهر 
رمضان» ولظرف طارئ غيرت الإذاعة مكان تسجيل الحديث . . 
التمثيليات وإذا بالممثلات كثيرات . . بعضهن ينتظرن التمثيل › 
وبعضهن يسترحن خارجات من التمثيل . : فکان (فی شهر 
رمضان) العرى الفاضح. والجلسات التى لا تتسم بالأدب» 
والتدخين» والشرات: والكلمات التى لا تتسم بالتهذيب» 
والضحكات الخارجة » وغير ذلك من نواح لا أخلاقية . 
إن هذا اللون من السلوك وهذا التصور للحياة وهذا الطابع 
للأحلاق : هو الذى نحاربه فى الفن» وفى الأدب ٠‏ وفى السينماء 
وفى المسرح» وفى التصوير» وفى النحت» وفى كل وضع يظهر 
فيه . . وهو الذى نريد أن نبعد طالب الأزهر عنه. 
فإذا ما وجد من يبيحه فإنه لا يكذب على الله وحَسْب وإنغا 
اومن يطلل الله فما لَه من هاد4(٠..‏ 
ومن يعتصم بالله قد هدی إلى صراط م فيم . 
وبالله التوفيق . 
عميد كلية أصول الدين 


. ٠١١ سورة الرعد: ۳۳. (۲) سورة آل عمران:‎ )١( 


۷ سؤال وجواب: 
حول الخلط بين المذاهب الفتية والأدبية 
وبين المذاهب الافقتصادية والاجتماعية 
الوثيقة الصلة بتصور العقيدة 
سؤال : عمد بعض اللا دينيين إلى الخلط بين المذاهب الفنية 
والأدبية » وبين المذاهب الاقتصادية والاجتماعية الوثيقة الصلة 
بتصور العقيدة . . ما تعليق فضيكم على ذلك ؟ 
الجواب: 
« المذاهب الفنية والأدبية » التى تعلق بوسيلة التعبير» وكيفية 
توصل المعانى إلى الناس : لا يقيدها الدين إلا من ناحبة ماتعبر 
عنهء أى أن الدين يهتم با معنى المعسّر عنهء وبأن تكون وسيلة 
التعبير غير مفيدة معتّى آخر . . وبأن يكون هذا المعنى فى إطار 
ا 
ومن المفيد أن نشير إلى قوله تعالى : 
وما رسا من رُسول إلا بلسان قومه لين هم4٠٠‏ 
ای اد اال اة ل کن ان ل ال الرس ال اا دا 
كانت بلغة يعرفونها » وبلسان يفهمونه . 
وقد أوجب الإسلام لغات الناس لتوصيل الدعوة إلى غير 
العرب انطلاقاً من قاعدة «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» . 
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وانطلاقاً من هذه القاعدة : CEASE‏ ب القرآن من 
ET GR‏ » إلى قصص أدبية و 
مال فهمه لكل العقول؛ ولشتى الات وهو سر من اراز 
اللإعجاز فيه . إن كل إنسان- مهما كانت درجة تقافته-يفيد منهء 
ولا يكن أن يرتفع إنسان- مهما عَلّت ثقافته عن مستوى التعبير 
القرآنی الكري . 

وى السا ية : تنوعت أساليب الرسول بإ ها بين 
استفهام لتنبيه الأذهان إلى ما لى من علوم» وتوجيه مباشرء 
وسؤال لاستخراج المعلومات من الناس » ثم تصحيح هذه 
المعلومات» إلى غير ذلك غا يجده الباحثون . 

مذاهب التعبير -إذن- مذاهب إنسانية تختلف باختلاف أحوال 
الناس ونظمهم ودرجة ثقافتهمء والإسلام لا يقيّدها۔ كما قلنا۔ 
إلا من ناحية ما تعر عنه » ومن ناحية الألفاظ المستخدمة قى 
ا 

أى أن اللإسلام لا ييح الخروج على آدابه ‏ ولو فى اللفظة 
المستعملة فى التعبير -ويترك للمسلم بعد ذلك أن يعبر عن فكرته 
بالاسلوب الدی برند؛ دون ان تید مهب ما .. فل نات 
الإسلام ذهب للتعبير لا يرضى غيره. . وهكذا. 

هذا عن « المذاهب الغنية والأدبية .٠‏ . 

أما « المذاهب الاقتصادية والاجتماعية ١‏ فقد رسم الإسلام 
إطار ال لح كف مجلا غا ەين تکاليف› » وقرره من قواعد . 
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فأسلوب التصرف فى ال مال مقيّد فى الإسلام بمراعاة أن يكون 
مصدره من حلال» وبأن يدفع حت الله منه وهو الزكاة» وبأن 
لا يفرط الإنسان فى حق لازم عليه كالنفقة على أهل بيته» وصلة 
رحمه» وهکذا. . 

أما كيفية العمل فقد ترك اللإسلام للناس طريق التطور فى 
استخراج خيرات الأرض عن طريق الصناعة بطرقها المختلفة أو 
الزراعة أو التخصص فى مجال من المجالات . 

و« المذاهب الاجتماعية » رسم الإسلام لها طرقاً لا ينبغى 
الخحروج عليهاء كنظام النكاح والطلاق وسائر مايتعلق بتكوين 
ال وتركيب المجتمع» ومسئولية المسلم عن غيره من 
المخلين: 

وفيماعداذلك : ترك الإسلام للمسلم أن ينظر فى «نْظّہ» 
الجتمعات المختلفة » ويؤسس النظريات على أساس من هذا 
النظر E‏ روعة الإسلام فيما قرره من أحوال المجتمعات » 
وليتكون له من البصر بشئون الدنيا ما يکنه من نشر تعاليم 
الإسلام أو تطبيقها إن كان من يمالك وسائل التطبيق 

« المذاهب الفكرية والفنية » إذن : وسائل للتعبير لايقيدها 
الإسلام إلا من حيث ما تعبر عنه. 

و« المذاهب الاقتصادية والاجتماعية»۔ إن وافقت الإسلام- 
أخذنا بهاعلى أنها إسلام أو وضع إلهىء لا على أنها أفكار 
بشرية» وإن خالفت الإسلام ضربنا بها عرض الحائط » إذ المسلم 
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یری حيرا فما لا یرافی دة » وإلا کان متناقضا مع نفسه . 
«أقَعَيْر دين الله يعون وله ألم من فى السُمَوّات والأرض طَوْعًا 
وکرها ولیه پر چون( 
تحریرافی ۲۰ / ۸ / ٥م‏ 


عبد الحليم محمود 
شيخ الأزهر 


*# #*# #* 


() سورة ال عمراف 7 ۸۴ . 


القصل التانى 


الاسلام والعلم 


# دائرة العلم فى الإسلام. 

# العلم الذى يدعو إليه الإسلام. 

# أهداف الرسالة الإسلامية . 

# منزلة العلم فى الإسلام. 

# مكانة العلم فى الإسلام. 

* فضل العلم الدينى . 

# ثمرة الحث على العلم . 

أسطورة التحارض بين الإسلام والعلم. 

# المناهج العلمية بين الإسلام والحضارة الحديثة . 


١‏ دائرة العلم فى الاسلام 


ونقول ابتداءٌ : 

إننا لانأخذ كلمة ١‏ العلم ٤‏ بالمففهوم الحديث قفحسب . 
والمفهوم الحديث هو الذى تأخذ به أوربا » وتأخذ به جامعاتنا 
المصرية وغيرها من الجامعات حينما تستعمل الكلمة . 

وهذاالمفهوم هو : 

”العلم هو القواعد التى بُنيت على الملاحظة » والتجربة › 
والاستقراء ». 

وهو بهذا المفهوم يختص بالجانب المادى . . إن دائرته الكون : 
السماء والأرض ٠‏ وما بين السماء والأرض . 

أما ما وراء هذا الكون . وأماما قبل هذاالكون» وأماما بعد 
هذا الكون » فإن العلم بالمغهوم الحديث لا يتعرض له » وذلك 
لأنه لا يدخحل تحت دائرة الملاحظة والتجربة والاستقراء. 

ولعل القارئ يدرك من هذه الكلمات السابقة أن العلم بهذا 
المفهوم الأوربی لا يتأتى له أن يحكم على ما ليس فى دائرته. . 
ومن أجل ذلك: فإن العالم - أى عالِم ‏ لا يستطيع إنكار الألوهية 
ولا البعث ولا الغيبيات على وجه العموم. 

والحَالِم الذى ينكر-بصفته كعَالِم وجود الله» أو ينكر 
البعث. فإنه یکون قد خرج عن صفته كعَالِم . . ولا يوصف فى 
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أجواء العلماء إلا بأنه مهرّج » وإنه ليكفى أن ينكر ۔ بصفته كعالم ‏ 
شيئاً من الغيبيات ليسحب العلماء قتهم فيه » وينبذوه من 

وذلك لأنه ما دامت قد حددت دائرة العلم بأنه ما بنى على 
الملاحظة والتجرية۔ أى : ما كان مجاله المادة۔ فإنه إذا تعرض عالم 
لما ليس من اختصاصه على أنه علم فإنه يكون بذلك قد خرج على 
أوضاع العلماء فى مفهوم العلم » وخرج على مبادئهم المقررة فى 
دائرة العلم : وهى المادة. 

قلنا إننا لا نأخذ مفهوم العلم بالمعنى الأوربى» بل سنأخذ 
مفهوم العلم بالمعنى الإسلامى . ومفهوم العلم بالمعنى الإسلامى 
أوسع دائرة ؛ إنه المعرفة بكل نافع من الأمور . . إنه المعرفة بالكون 
وبا وراء الكون» بالوجود المادى وبالوجود الروحى؛ إنه المعرفة 
بالآفاق وبالأنغس وفى نطاق ذلك يدخل العلم بالمادة أو العلم 
بالمغهوم الحديث . 

وهذا المفهوم الحديث للعلم هو اصطلاح حديث ؛ فما كانت 
كلمة العلم فيما مضى-فى أورباء وغيرها- تعنى القوانين التى 
تسير عليها المادة فحسب » وإغا كانت الكلمة مطلقة » فلما كانت 
النهضة الأوربية الحديثة فُْسّمت أنواع المعرفة » بحسب ملَكَات 
الإنسان وشحوره» وذلك لتسهل التفرقة بين مجالات المعرفة ء 


ولیسهل الحکم فی کل مجال . 
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هناك المجال الذى يسرح فبه « الحس »» ويجتلى معالمهء وهو 
المادةء وسمى العلماء ال حاون مجال الس #علماه وهناك 


مجال يلعب فيه « الوجدان والذوق ‏ الدور الأولء وسمّى 
العلماء المحدثون هذاالمجال « فناً». 

وهناك مجال هو من شأن « العقل البحت » وهذا المجال ينقسم 
إلى قسمين : 

(أ) قسم الرياضة › وهو يقبن كله. 

(ب) قسم الإلهيات » حينما تقوم على العقل وحده .. وقسم 
الأخلاقيات بمعناها الواسع حينما تنبع عن العقل وحده» وهذا 
القسم هو ١‏ الفلسفة . 

TN SLL EN NS OE 
وليس الدين قواعد خاصة‎ ٠٠ الرسول-بالله تعالى فإنه « الدين‎ 
بالمادة» وإن كان يتحدث عنها۔ عرَضاً أحياناً.‎ 

وليس الدين من أجل أذواق تتصل بالفن » وإن كان له فى 
ذلك توجیهات آحيانا. 

وليس مصدر الدين ( كمنبع ومرجع ) العقلء وإن كان ما أتى 
به يقره العقل كلهء ومبادئه لا تتناقض مع العقل . 

وإذا کنا فى مقالنا هذاء » تأخذ العلم بالمفهوم العام ا 
المعرفة -فانتاانته إلى أن کل ما امس GS EES‏ 
نطاق المجال الدينى» وأن بحثنا هذا إنغا كان لبيان موقف الإإسلام 
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من العلم با مهوم العام» ولا ينع ذلك من أن التفرقة ما زالت 
قائمة بين مختلف مفاهيم المعرفة . 

ونعود من جدید ونتساءل : 
- ما موقف الإسلام من العلم ؟ 

إن الله انه قد رمم مهجة الرسشول عة فى قوله تعالى ؟ 

E A 3 

إنها الم والق: العلم إلى غاية هى الحكمة .٠‏ وال فق إلى 
غاية هى ١‏ التزكية ١‏ . 

وهذه المهمة الكريية تبدو-فى وضوح فى الكلمات الأولى 
للوحى الإلهى . . إن الوحى بدأ بقوله تعالى 

«افْرًا باسم رَبك الّذى خلق ى لق الإنسان من عأ ت افا 
رر نرم د لدی عم باقتم دعام سان م 2 

وآول کلمة غ الوک ھی اقرا وتک رر كلا اورا فی هذه 
الآيات الأولى من الوحى . . وتتكرر مادة «العلما ٠‏ ويذكر فيها 
القلمء أداة من أدوات التعليم . 

درل «قَسما أقسم الله سبخانه وتعالی به فى القرآن 
الكرے ٠‏ إغاهو القسم : بالقلم وما يسطر ر بالقلم » یقول تعالی : 

إن والقَلّم رمَا BN‏ 


.2 ١ : سورة العلق‎ )۲( BA COE TE) 
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وتتوالى الآيات الكرية حَالَةٌ على العلمء آمرة به » مبينة آدابه 
وشروط النبوغ فيه» مشيدة بالعلماء » مبيْنةٌ مكانتهم . 

آما هذه المكانة التى وضع الله العلماء فيها فإنها أسمى مكانة 
عند الله سبحانه وتعالی لعباده. 

إن الك بحا رل ما مج الع لاء : 
لط شهد الله أته لا إلهإزأً عر والأملائكة وأولرا العلّم قائمًا 
بالق . : 

وف ھا الا الک رن الله ان وال ال 
وبملائكته فى شهادة التوحيد» أى : وَضَعَهم فى أسمى مكانة 
إيانية » وذلك أن أسمى مكانة إيانية إلما هى ١‏ شهادة التوحيد .١‏ . 
إنها: 

. » أشهد أن ؟ إل إلا الله‎ ١ 

أما ا لحث على العلم فى القرآن الكري فإن هذا الكتاب العزيز 
بين أن الإنسانحتى فى الحالة التى ينحه الله فيها النبوة والرسالة 
لا يزال بحاجة إلى المزيد من العلم . 

إن الله سبحانه وتعالى فى القرآن الكري يأمر الرسول ب 
بأن يجعل من شعاراته «الاستزادة فى العلم» فيقول له : 

لوقل رب زدنی عِلما 4 


. ¥٤ سورة آل عمران: 1۸ . () سورةطە:‎ )١( 
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وأعلن رسول الله جي أن الطريق إلى العلم هو طريق إلى 
الله .شرل لات الله وسلا عله ذلك : 

د مَنْ سك طریقا ټٌبتغی فیه علْما سل ان لَه به طريقا إّى 
الجَنّة » وإن الّلائكة َكَضْتَع اجنحكها لطالب العلم ؛ رضاً بما 
صنع » وان العَالم يفف لَه من فى السمَوات وهَنْ فى 
الأرض .. حى الحيتّان فى الماء ‏ وَفْضَل العالم عَلَى العَابد 
كفضل القَمَرٍ على سَائرٍ الواكب . وإنً العْلَماءً ورك الانبياء . 
وإِنَ الأنبياءَ لَمْ يُوَرّثوا ديناراً ولا درْهَماً » وإذُما ورُثوا العلْمّ » 


قمَنْ اَخَدَهُ أَخَذ بحَظ وّافر ». 


## #* 
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۲. العلم الذى يدعو إليه الاسلام 


إن العلم -الذى يدعو إليه الإسلام۔ هو : العلم بالطبيعة › 
والاحاء) والئيماء» والطب» وغير ذلك من العلوم المادية ء 
وهو بالضرورة أيضاً علم الدين من تفسير وحديث وفقه. . 

وإن الآية الكرية : 

انما يخشی الله من عباده الْعَمَاءً4(). . 

إغا وردت فى معرض الحديث عن الكونيات المادية . 

والله سبحانه وتعالی یقول : 

سٹریھم ابات فی الآقاق وقی انهم )0 

وما من شك فى أنه بمقدار تحمق الإنسان فى الجانب العلمى 
على أساس من الإبيان» وفى صدق وإخلاص» تكون خشيته 
0 

ذلك أنه یری من نواميس الكون » ومن الإتقان فى الخلى› 
ومن الحكمة فى التدبير ؛ ما يجعله يسجد لمبدع الكون ومنسقه . 

وإن هؤلاء الذين يتصلون_ مثلاً۔ بعلم التشريح من قرب أو 
يتخصصون فيه » يرون من الإحكام الُحكّم» ومن الدقة الدقيقة 
فى مختلف الأجهزة الجسمية» وفى مفردات هذه الأجهزةء ما 
يضطرهم اضطراراً إلى السجود لرب هذا التنسيق » والترتيب » 
والإبداع. 


(۱) سورة فاطر: ۲۸ . (۲) سورة فصلت : ٥۳‏ . 
NS‏ 


وليس علم التشريح ۔ وحدہ۔ھو الذی ب يبهر العام المتبحر فيه 


E‏ علم الفلك العالم الغلكى : إنه يرى هذه النجوم- 
لتی لا تکاد تعد تسير فى هذه السعة الكونية الهائلة فى ترتيب 
E‏ ق وإحکام: 


إل الس ب يى لها أن تدرك القَمر ولا اليل سابق الها وكل فى 
فلك يسبحون 4( . 

وعالِم الأحياء وهو يتأمل عوالمه » ويفاجًاً- كل يوم بجديد 
وغریب وبدیع فيها ‏ 

إن هؤلاء جميعاً وغيرهم يجدون أنفسهم لا محالة۔أمام 
صنع الله الذى أتقن كل شىء صنعاً . . فيقولون مع « القرآن 
الكري : 

ارك اذى بيده املك وهو على كَل شىء قديرٌ". 

# اذى حلَق الْمَوّت والْحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العريز 
اورت الد ق سح سرت فاا ترق فی خاي رخن من 
تاوت فارج صر هل تَر من فُطَورٍ ارجع البَصر كرتين 
بقلب إيّك ابص خاستا وهو حَسير 4" 

وصدق الله إذيقول : 

نما يخشى الله من عباده الْعلَماء04) . 


رر 2 غ (0 سى للك ١:‏ . 
ر 0 (6) رة فاط 1۸2 ۰ 
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لقد أحدث الأسلام فى الدنيا- بموقغه هذا من العلم -نهضة 
علميةء كان من ثمارها الحضارة الإسلامية التى كانت تسمى 
«الببحث فى الطبيعة وفى الكون؟» هذه التسمية الحميلة : 
العلم بسنن الله الكونية! . 

فعلم الطبيعة- فى الصورة الإسلامية- هو العلم بستن الله 
الكردة. 

وقد يتساءل إنسان عما إذا كان الإسلام أطلتق العلم إطلاقاً م 
قنده بقیود؟ 

إن #افرأ' التى افتتح الله سبحانه بها وحيه الكرم قيّدها منذ 
المبدأ مباشرة بأن تكون: لياسم رّك4. 

والعلم فى الإسلام » هذا العلم بالدين وبالمادة » لا يقَيّده فى 
الإسلام إلا أن يكون فى اتجاه ربانى . 

إن اللإسلام يوجب أن ا « أسس العلم ‏ متسمة بالخير» 
ويوجب أن تكون « غاياته ٠‏ منغمسة فى الخير» ويجعل من العلم 
ُربّى إلى الله » ويجعل منه عبادة لله ۰ إنه سبحانه يجعله باسمه 
الكري . 

ومن الملاحظات الدقيقة فى هذه الكلمات التى كانت فى 
افتتاح الوحى أن الله سبحانه۔ لم يقل : اقرأباسم الله » وإنغا 


(1 . ۲) سورة العلق: .١‏ 


قال : اقرا باسّم ربك 4 .. ی : افر( ا 
قرأ" فى إطار التربية الإلهية . 

ومنذ اللحظات الأولى فى«الإسلام! اتسم العلم بالخير » 
واستهدف الغير» لم يستهدف العلم الإسلامى فى يوم من الأيام 
التنكيل بالإنسانيةء أو الاستعلاء » أو التسابق من أجل إيجاد 
وسائل التدمير والتخريب» كَلاً. . وإغا هو باسم المربٌى» وكان 
العلم اللإسلامى من أجل ذلك ضرورة وليس ترفاً. 

وقد يتساءل إنسان أيضاً عما إذا كانت هذه النهضة العلمية التى 
دوت فى أرجاء العالم منطلقة من القرآن الكر والأحاديث 
النبوية الشريفة ‏ لها أثر فى النهضة الأوربية ؟ 

وعن ذلك نترك العالم الإنجليزى الكبير الأستاذ ( بريفولت) 
صاحب كتاب(بناء الإنسانية) يتحدث» وهو عالم منصف» 
أنصف الحضارة الإسلامية » بعد أن ظلمها الغربيون قروناً 
متعددة . . إنه يقول: 

إن روجر بيكون درس اللغة العربية › والعلم العربى - 
فى مدرسة أكسفورد - على خلفاء معلّميه العرب فى الأندلس. 
ولیس لروجر بیکون - ولا لسَمَيّه الذی جاء بعده - الحق فى 
أن أنسب إليهما الفضل فى ابتكار المنهج التجريبى » فلم يكن 
(روجر بيكون) إلا رسولاً من رسل العلم والمنهج الإسلاميين 


NO 
ا‎ 


إلى أوربا المسيحية وهو لم يمل - قط - من التصريح بان تَعلّم 
معاصريه للغة العربية » وعلوم العرب ؛ هو الطريق الوحيد 

والمناقشات التى دارت حول (واضعى المنهج التجرىبى) 
هى طرف من (التحريف الهائل) لأصول الحضارة الأوربية. 

وقد كان منهج العرب التجريبى فى عصر بيكون قد انتشر 
انتشاراً واسعاًء وانكب الناس - فى لهف - على تحصيله فى 
ربوع آوربا '. 

ويقول : «لقد كان (العلم) أهم ما جادت به الحضارة 
العربية على العالم الحديث ولكن ثماره كانت بطيئة النضج. 
إن العبقرية التى ولّدتها ثقافة العرب فى إسبانيا لم تنهض - 
فى عنفوانها - إلا بعد مضى وقت طويل على اختفاء تلك 
الحضارة وراء سحب الظلام. ولم يكن العلم العربى وحده هو 
الذى أعاد إلى أوربا الحياة » بل إن مؤثرات أخرى كثيرة من 
مؤثرات الحضارة الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة 
الأوربية “. 

ويقول : «فإنه على الرغم من أنه ليس ثمة ناحية واحدة من 
نواحى الازدهار الأوربى إلا ويمكن إرجاع أصلها إلى مؤثرات 
الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة . فإن هذه المؤثرات توجد - 
أوضح ما تكون - فى نشأة (الطاقة) التى تكون ما للعالم 
الحديث من قوة متمايزة ثابتة » وفى المصدر القوى لازدهاره - 
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أى : فى العلوم الطبيعية » وفى روح البحث العلمى ». 

ويقول : إن ما يدين به علمتا (لعلم العرب) ليس فيما 
قدّموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة » بل يدين هذا 
العلم للثقافة العربية بأكثر من هذا إته يدين لها بوجوده 
نفسه ؛ فالعالم القديم - كما رأينا - لم يكن للعلم فيه وجود . 
وعلم النجوم عند اليونان ورياضياتهم كانت علوماً أجنبية 
استجلبوها من خارج بلادهم وأخذوها عن سواهم» ولم تتأقلم 
فى يوم من الأيام فتمتزج امتزاجاً كلياً بالثقافة اليونانية. 

وقد نّم أهل اليونان المذاهب » وعمّموا الأحكام » ووضعوا 
النظريات.ولكن أساليب البحث فى دأب وأناة.وجمع المعلومات 
الإيجابية وتركيزها › والمناهج التفصيلية للعلم › والملاحظة 
الدقيقة المستمرةء والبحث التجريبى › كل ذلك كان غريباً تماماً 
عن المزاج اليونانىءولم يقارب البحث العلمى نشأته فى العالم 
القديم إلا فى الإسكندرية قى عهدها الهلّينى. 

أما ما ندعوه « العلم » فقد ظهر فى أوربا نتيجة لروح من 
البحث جديدة » ولطرق من الاستقصاء مستحدتة » ولطرق 
التجربة والملاحظة والمقاييس» ولتطور الرياضيات إلى صورة 
لم يعرفها أهل اليونان. وهذه الروح » وتلك المناهج العلمية» 
أدخلها العرب إلى العالم الأوربى '. 


# # #* 
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۴. أهداف الرسالة الاسلامية 

بسم الله الرحمن الرحيم»الحمد لله رب العالينء والصلاة 
والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد» وعلى آله وصحبه» 
ومن اتبع هديه إلى يوم الدين-وبعد. . 

فإن الإسلام حدد هدف الرسالة الإسلامية فى عدة آيات من 
القرآن الكرم » منها قوله تعالى : 

$ مر لدی بم فی الان رول م بشو عنم ات ونيهم 
دمم کاب اکم رن کارا می قل ی حاکن ی0 

کک ل ا و ا ی ےک 
رسولاً من أنفسهم» ويحدد الله سبحانه وتعالى ۔الهدف من 
الإرسال» والحكمة منه فيقول: 

قد من الله على الْمؤْمنين إذ بعث فيهم رَسُولاً من أنفسهم يو 
لهم آیاته ویز يهم ويعلمهم اكناب والْحكْمَة إن کانوا من قل فى 
ضلال مبین 04 . 

وفى سورة المجمعة يبين الله سبحانه- أن ما فى السموات وما 
فى الأرض ينزهه سبحانه ؛ إذ إنه يسبح له ويذكر سبحانه من 
صفاته : املك القدوس» العزيزء الحكيم . . ثم يقول: 


. ۲۷۴ صورة ال ران‎ ) ١? .۲ سورة الحمعة:‎ )١( 
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هو اذى بعث فى الَمَيِن رسولا منهم يلو علَيْهم آیاته ویز يهم 
ویطّمهم الکتاب والْحکمة ورن کانوا من قل تھی صلکلٍ مٍین ٠(4‏ 

وهذه الآيات الكرية ¢ وما يشبهها من القرآن الكرم لاتحتاج 
المعنى فى هذه الآيات الكرية واضح كل الوضوح» فهى تبين أن 
ا لحكمة فى إرساله عم تتمثل فى أمرين : 

.ملعلا١‎ 

۲- التزكبة. 

العم إذن-فى الرسالة الإسلامية : شطرهاء بل هو شطرها 
الأساسى. أى : الشطر الذى تقوم عليه التزكية إذ لا يتأتى أن 
تقوم التزكية على الجهل . 
نشا الإسلام حليفاً للعلم: 

ولعل ما يبين الأهمية الكبرى التى منحها الإسلام للعلم أن 
نرجع بنظرة سريعة إلى اللحظات الأولى التى أشرق فيها فجر 
الرسالة الإسلامية. 

روى الإمام البخارى- نضر الله وجهه-بسنده عن أم المؤمنين 
عائشة شە وروت كتب السنة كذلك» حديث بدء الوحى . 

وهو حدیث طویل» وفیه أن رسول الله ی » بینما کان فی 
غار حراء یتعبد» جاءه اللّك» فقال ٠:‏ اقراً». 
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قال: ما آنا بقارئ 

قال: فأخذنی فعَطنی حتى بلغ منى الجهد» ثم أرسلنى» 
فقال : « اقرا .٠‏ 

قلت: ماانابقارة. 

فأخذنى فغطى الثانية » حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسلنى» 
فقال: ١‏ اقرأً». 

فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذنى فغطى الثالثة» ثم أرسلنى 
فقال : 

(افْرًأ باسْم رَبك الذى خلق ت حلَق الونسان من عَلَقٍ © اقرا 
SS‏ 

وحينما فسّر المرحوم الشيخ محمد عبده هذه الآيات عقب 
عليها قائلاً: 

« لا يوجد بيان ابرع » ولا دليل اقطع › على فضل القراءة 
والكتابة والعلم بجميع أنواعه » من افتتاح الله كتابه وابتدائه 
الوحى بهذه الآبات الباهرات '. 

لقد افتتح الله سبحانه-الوحى فى الدين الإسلامى بهذه 
الآيات المعجزة الخالدة » التى تذكر القراءة والكتابة والقلمء 
والتى ترددت فيها مادة العلم أكثر من مرة. 

وبعد أن نزلت هذه الآيات الكرية » نزل قوله تعالى : 


(1) سورة العلق: 
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ت اقلم وما سطرون)(), 

وفى هذه المرة الثانية من الوحى بدأ الله سبحانه بحرف من 
حروف الهجاء » وأقسم بالقلم» والكتابةء فكان أول قَسّم فى 
القرآن هو القَسَّم بالقلم وما يُسطر بالقلم . 

أما اسم الكتاب الموحى بهء فإنه : «القرآن» . 

يقول الراغب الأصفهانى : 

« قال بعض العلماء : تسمية هذا الكتاب قرآناً من بين كتب 
الله لا لكونه جامعاً لثمرة كتبه» بل لجمعه ثمرة جميع العلوم 
کما شار - تعالی - إلبه بقوله : (وتفصیل كَل شّیء۶) وقوله: 
تیان لكل شی . 

والقرآن بتسمیته . . وبأول آية نزلت منه . . وبأول قَسّم فيه : 

يوجّه الإنسان بطريق مباشر» وبطريق إيحائى» إلى الاتجاه 
نحو المعرفة : قراءة وكتابة وعلماً. 

###* 
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٤‏ متزلة العلم فى الاسلام 
عن طريق القصص 

لقد نشا القرآن حليفاللعلم» وأشرق نوره مبشراً بالعلم» 
وأخذ القرآن فيمابعد ‏ يوالى الحث على العلم ؛ بشتى 
RED‏ 

فیبین لنا مغلا أن الله سبحانه وتعالی حیتما خلق آده.عليه 
السلام علّمه الأسماء كلها : «وعلم آدم الْأسمَاء كلهاه. 

ثم بين الله سبحانه وتعالى أن آدم » بهذه ا معرفة ؛ أصبح 
أسمى من الملاتكة ء وقول فى ذلك: 

م عرضهم على المَذنكة 4 

قال ونی بأسمَاءِ وء إن کم صادقی 4( 

ولم يكن للملائكة علم بهاء فأجابوا فى تواضع : 

#قالوا سبْحانك ل عم لَنا إلأمَا عَلَمَََّا نُك أنت الْعليم 
الحكيم 04 

وبين لهم سبحانه مكانة آدم ‏ بصورة غير مباشرة۔ حينما قال : 


۰ 
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یا آم اننم بانمانوم) 


,)( 


(۱ - ۳) سورة البقرة: )٤( . ۳١‏ سورة البقرة: .۴٠۲‏ 


. ٣٣ سورة البقَرة:‎ )٥( 
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صدع آدم بالأمر» وبين الله سبحانه وتعالى النتائج حينما 
آنبأهم آذم بأسمائهم » فقال : 

ألم أقل كم إِنّى أَعَلْم غيب ١‏ لسّمَوّات والْأرض وأعلْم ما تبدون 
را شر 

ومن الأمور التى لها مغزاها الواضح› والتى نشير إليهاء و 
نتعمق فيها : أن الله سبحانه وتعالى قال بعد ذلك مباشرة : 

وإ قا منک اسجدوا لدم فُسجدوا إل لیس أن واستكر 
وکان من الْکٌافرین4() . 

لتقد ذكر الله سبحانه وتعالی۔أمره للملائكة بالسجرد لآدم 
فسجدوا . 

فان الاق وی و اة الع و ایل إل درا 

وقصة أخرى ثرية بالمغزى والمعنى والحكمة : 

إن رسل الله تعالى ۔ صلوات الله وسلامه عليهم فى الذروة 
من المكانة والفضل وة الذروة من العام والحكمة E‏ ومح 
ذلك فها هو ذا موسى عليه السلام -يجد فى السير هو وفتاه من 
أجل البحث عن علم أنبأه الله بوجوده» وبعد جهد وصبر وجداه 
. . يقول سبحانه : 
)١(‏ سورة البقرة: ۳٣‏ . (۲) سورة البقرة: ٤‏ . 


AE 


E e E E EN 
قال له موسي هل أنبعك على أن تَعلمن مما علَمَّت رشدًا «ع قال‎ 
قال سجدنی إن شاء الله صابرا ول أعصى لَك أَمرا ® قال إن‎ ® 
. اتبعتنی فل تسالنی عن شىء حى أحدث لك منه ذكرا4)‎ 

ویسیران» ویتعلم موسی رسول الله عليه السلام من صاحبه 
مالم يكن يعلم »وا أفادته هذه القصة ۔ كما يقول البيضاوى أن 
يداوم المرء على التعلم » ويتذلل للمعلَم > ويراعى الأدب فى 
المقال. 
ويأخذ منها السيوطى: 
العلمء واتخاذالزاد للسفر ٠‏ وأنه لاينافى التوكل » ونسبة 
اسان ونحوه من الأمور المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأدباً عن 
نسبتهما إلى الله تعالى» وتواضع المتعلم لمن تعلَّم منه ولو كان 
دونه فى المرتبة۔ واعتذار المعلّم إلى من يريد الأخذ عنه فى تعليمه 
ما لا يحتمله طبعه » وتقدم المشيئة فى الأمورء واشتراط المتبوع 
على التابع» وأنه يلزم الوفاء للشروط ٠‏ وأن النسيان غير مؤاخذ 
ره . 


وقصة ثالثة نذكرها لننتهى بها من الحديث فى العلم عن طريق 
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القصص القرآنى » ولنتجه بعدها إلى الأسلوب القرآنى المباشرء 
ثم إلى السنة النبوية الشريفة . 

ها هو ذا سليمان عليه السلام» يجلس بين أصفيائه ويتحدث 
معهم عن ملكة سبأً وعن عبادتها للشمس من دون الله» وعن رده 
للهدية التى أرسلتها إليه ملكة سبأ تريد بذلك أن يغض الطرف 
عنها وعن زيغها وضلالها » قائلا حين ردها : 

«[أمدونْن بمّال فما آتانی الله حير مَمّا آاكم بل أنتم بهديكم 
تفرحون )0 . 

ازعم تیم یئم بجر قن ھم با رشطرجمم ا او 
وهم صاغرون 04 . 

ثم یلتفت سلیمان إلى من حوله قائلاً : 

یا اھا الما یکم یاتینی بعرشها قبل أن یانونی مسلمین 4 . 

فر د عليه عفریت من الجن قائلاً: 

ظ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقّامك ونی عليه لقو أمين 4(). 

وأجاب شخص آخر يصور القرآن إجابته على الوضع التالى : 

قال ادى عند علْم مَن الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرد ليك 
طرف ٠‏ 


. ٤١-۳١ سورة النمل:‎ )5 -١( 
A. 


وَقّذ الذى عنده علم من الکتاب ما قال» وجاء بالعرش فى لمح 
ا 

فلما رأى سليمان العرش مستقراً عنده قال : 

هتا من فعذل رتی لوی ارام افر ون کر ونما عكر 
لنقسه ومن کر إن ری غنی کرم ٠4‏ 

والقرآن يعرفنا بهذه القصة أن العلم يفعل الأعاجيب » وأنه 
يفعل ما لا تفعله الجن . . وأن مقدرة «العايم» تصل إلى مالم 
تصل إليه مقدرة «عفريت الجن» . . وأنه بالعلم تطوى الأرض» 
وتزول المسافات ٠‏ وتتحقق المعجزات . 


%# # # 
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0. الطريق المباشر لبيان 


والآن نأتى إلى موقف القرآن من العلم عن طريق مباشر» 
أی : من خلال الآيات التى تتحدث عن العلم حاثة عليه مشيدة 
به . 

فول الله تال 

لإِنمَّا خش اله من عباده الْعلَمَاءٌ4(٠‏ . 

إنه بمقدار تعمق الإنسان فى الجانب العلمى فى صدق 
وإخلاص-تکون خشيته لله تعالى ؛ ذلك أنه یری من نوامیس 
الكون» ومر ن الإتقان فى الصنع» ومن الحكمة فى التدبير» ما 
بجعله ساجداللندذعه ومنسقه. 

وإن هؤلاء الذين يتصلون مثلاً بعلم التشريح من قرب أو 
يتخصصون فيه» يرون من الإحكام المحكمء ومن الدقة الدقيقة 
فى مختلف الأجهزة الجسمية وفى مفردات هذه الأجهزة ما 
يضطرهم اضطراراً إلى السجود لرب هذا التنسيق » والترتيب» 
ّ 

ليس علم التشريح وحده هو الذى يبهر العالم المتبحر فيه 

ا > ويبهر علم الأحياء عالم 


(1) سورة فاطر: ۲۸ . 
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الأحياء» وهكذا جد انبهاراً فى كل ميدان من ميادين المعرفة 
الكونية : أرضها وسمائهاء وما بين الأرض والسماء: 

تارك ادى بده املك وهو على َل شىء عير ت اذى ق 
الوت اللوم يكم أن عا وهو مزير امور ج الذى 
ق سبع سوت ماقا اتوق فی حلي اوخن من ارت قاي 
صر هَل ترى من فُطُورٍ © نَم ازجع اص كرتي ينقلب ليك صر 
خا ر 

وصدق الله سبحانه إذ يقول : 

ظ إِنُمَا شی الله من عباده الْعلماءُ ٠0‏ . 

وخحشية الله التى هى ثمرة العلم ساس من أهم أسس إسلام 
الوجه لله» ومن هنا كانت ضرورة العلم فى الإسلام . . إنه 
ضرورة وليس ترفاً» فهو من أسس الإسلام نفسه . 

ومن أجل ذلك كان من مقومات شخصية المسلم «العلما. . 
العلم بالكون. وبالإنسان» وبالنفس» وبكل ما تتسع له الكلمات 
من معنی کرم . 

# إلام تؤدى الخشية ؟ 

#إلام ينتهى العلماء الصادقون المؤمنون ؟ 

يقول الله تعالى : 
TOD‏ 7 وره قاط ۸ 


A 


شه الله أنه إل إلا هو والْمَلائكة وأُوأوا العم ائم بالقسط 
إِلّه إلا هو العريز الحكيم 4 . 

إنهم يصلون-عن طريق العلم الذى يثمر الخشية إلى 
التوحيد. . 

التوحيد الذى هو سمة الدين الإإسلامی۔ كما یری البيرونى۔ 
والذى هو فى حقيقة الأمر سمة التدين الصادق . 

ويشهد العلماء « التوحيد مع الله سبحانه» ومع الملائكة 
اللأطهار . إن الله سبحانه قرن العلماء به وبملائكته فى شهادة 
التوحيد. وهذا أسمى ما يكن أن يصل إليه تكري العلماء من 
مكانة. 

وشهادة التوحيد التى هى قمة الركن الأول للإسلام» وهو : 

. » أشهد أن ل إلة إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله‎ ١ 
لا يشهدها إلا العلماء المؤّمنون.‎ 

وشهادة التوحيد التى هى منتهى ما يكن أن يصل إليه السالك 
فى معراجه إلى الله سبحانه لا تتحقق إلا فى العلماء المؤمنين . 

إن شهادة التوحيد هذه قد وجه الله الأنظار إليها بأساليب 
ومن کد الا سای مال ده ف دە رر و عه اا 
إلاالعلماء. 


(۱) سورة آل عمران: ۱۸ . 


0 


قل الحم لله وَسَلم على عبّاده الذين اصطفی آلله خير انا 
يشْركُون 9ع أمْن حلق لسوت واأرض وآنزل لَكُم من السَمَاءِمَاءُ 
فأنبتنا به حدائق ذَات بهجة ما كان لَكُم أن تنبتوا شجرها أله مع الله مَل 
هم فوم يعْدلُون 9ت أمّن جعل الذَرض فرارا عل خلالها أنهارا وجِعْلَ 
ها رواسى وجعل بين الَْحرينٍ حاجزا أله مع الله بل أكترهم ل يعلَمُونَ 
© أمّن يجيب الْمضطَرإذا دعاه ویکشف السوء ويجعلكم خَلَقاء 
رض أل مع الله لیا ما تَذكُرُون ع أَمّن يهدیکم فی لمات ار 
والْبَحر ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمته أله مع اله الى اله 
عتا رکون دی اشيا عاق مید ومن برقم من ناء 
والْوُرض أله مع الله ل هاتوا برهانكم إن كم صادقين ) ٠‏ . 

ثم يعقّب الله على الآیات بأنه مهما بلغ العلماء بعلمهم» فإن 
المجهول كثيرء وأنه لا يعلم هذا المجهول المغيب إلا الله سبحانهء 
والتعقيب الكري معناه أن العلم لا ينتهى إلى غايةء وأن كشف 
الملجهول رسالة لا تنتهى ما دامت السموات والأرض» فيقول 
سبحانه : 

# فل لا يعلّم من فى السَمُوّات والأرض الْعَيْب إلا الله وما يشعرون 


“ o 
/ 


َء 
ايان يبعثون# ') . 


(1) سورة النمإ FED‏ (۲) سورة الئمل: ٦9‏ . 


ومن أجل شهادة التوحيد» أو من أجل وصول الإنسانية إلى 
أقصى ما يهى إليه بالنسبة للإنسانية : كل بحسب استطاعته فن 
معارج القدس» حث الإسلام على العلم ووجه إليه» وجعله من 
سس الذين نفسه . 

لقد حَثٴ عليه فی صور بلغت من الروعة حداً لا يجارّى 

والآيات والأحاديث التى وجهت الأمة الإسلامية إلى العلم 
كثيرة مستفيضة ٠‏ وإذا كان العلماء يشهدون التوحيد مع الله ومع 
الملائكة » فإن منزلتهم با لمكان السامىء ودرجاتهم سامية » فى 
الرفعة والعلو: 

رفع اله دين آمنوا ىكم ودين أوتوا العم درجات ) ٠١‏ . 

ولهذه الجوانب من فضل العلم والعلماء » أمر الله سبحانه 
وتعالى رسوله- وهو قدوة المسلمين وأسوتهم-أن يقول : 

رب زدذنی لما ) ٠0‏ 

رب زدنی علماً فی کل یوم بل فى كل لحظة ء ذلك ما یجب 
أن يكون شعار المسلم وإذا ما ازداد المسلم علما ازداد خشيةء 
وإذا ما ازداد خحشية تحقق فيه إسلام الوجه لله على صورة أكمل . 

ومن الملاحظات التى يجب أن تكون دائماً فى الذاكرة» أن 
الكل ةالارل ال ترل بهاالرح عل الصطف جو رة 
بعهد من النور جديد» هى كلمة :اقراً ١‏ 
(1) سورة المجادلة: ED ..1١‏ 


I 


مكانة العلم فى السنة النبوية الشريفة: 

ونأتی الآن إلى موقف مَّن أمرنا الله سبحانه وتعالی بأن نتخذه 
انتوة: 

وقد کان لْكُم فی رسول الله سوه حسنةٌ لمن كان برجو الله اليم 
الآخر وذْكر الله كهيرا4(. 

لنأت الآن؛ لنتبين موقف رسول الله ي من العلم : 

عن أبى هريرة ناه » قال : قال رسول الله إل : 

١‏ مَن تفس عن مؤمن كُرْبة من كُرّب الدنيا نُس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة > ومن سترّ مسلماً سره الله فى 
الدنيا والآخرةء ومن يسر على مُعسرء » يسر الله عليه فى الدنيا 
والآخرة » واللَهُ فى عون العبد ما دام العبدٌ فى عون أخيه » 
ومَنْ سَلَكَ طريقاً يلتمس فيه علماً سَهْل الله له به طريقاً إلى 
الجنةء وما اجتمعَ قوم فى بيت من بيوت اللَّه يَثْلُونَ كتابَ الله 
وبتدارسونه بينهم إلا حَفتهم الملائكة» وذزلت عليهم السكينةء 
وغشيتهم الرحمة» وذكَرَهُمٌ الله فيمَن عنده» ومَنْ أبطاً به عَمَله 
لم يُسْرِعٌ به سه ٠»‏ . 

وعن أنس بن مالك نه . قال: قال رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: 

.۲١ سورة الأحزاب:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم › وآبو داود » والترمذی . والنساٹی ۰ وابن ماجه › وابن حبان فی 


صحيدته ‏ رالاكی وقال : صحیح على شرطهما. 
NE‏ 


١‏ إن مَل العُلّماء فى الأرض عمقل الذَجُوم بُهَْدَى بها فى 
لمات البَرّ والبَحرِ . فإذا انطمست الُْجومٌ :وشك أن تضل 
الهداة ١‏ . 

وعن كثيربن قيس ٤‏ و كنت جالسا مع بى الدرداء فى 
مسجد دمشق. فجاء رجل فقال : يا آبا الدرداء ‏ إنى جئتك من 
رسرل الله ج بقول: 

مَنْ سَلَكَ طريقاً يطلب فيه علماً . سَلَكَ الله به ظريقاً من 
طرق الجَنّة وإنَ الملائكة نَع أجنحتَها رضاً لطالب العلّْم ‏ 
وإن العالمَ يَسَْغْفر له مَنْ فى السّموات ومن فى الأرض 
والحيتان فى جوف الماء » وإِن فْضَلَ العالم على العابد كقضل 
القمَر ليلة البَذر عَلَّى سّائر الكواكب»وإن العْلَمَاءَ ورَنّة الأنبياءء 
وإنَ الأنبياءَ لم يُوَرّثوا ديناراً ولا درْهَماً . وإنما ورثوا العلْم . 
فْمَنْ احَذَه اَحَذَ بحظً وافر» . 

EDE r O E E N ANE 
: أحدهما عابد. والآخر عالمء فقال رسول الله وه‎ 


. فضْلٌ العالم عَلَّى العابد كَفضلى على اكم‎ ١ 


(۱) رواه أحمد 
(۲) رواء احمد والترمذی. وأو داودء وابن ماجه. والدارمی. وسماه الترمذى : قيس 


ابن کثیر 


ثم قال رسول الله ی : 


إن الله ومَلائكَهء وأهلٌ السّموات والأرض. حدَّى الذّملة فى 
ترما وحئى الكوك لبون على مغلم الداس افك . 

وعن عائشة نيع أنها قالت : سمعت رسول الله ّم يقول : 

«إِنَ الله - عزو کل - أَوحَى إلى أنه مَنْ سَلَكَ مَسلَكَاً فى لَب 
العلْم > سَهلْتٌ له طريق الجَنَّة ومن سلَبْتٌ كَرِيمَتَيّْه أبْنُه 
عليهما الجَّة . وقضَلٌ فى علْم خير من فضْل فى عبَادَة. ومَلات 
الدين الورّعا )( . 

وعن نس نه قال : قال رسول الله به : 


امن خرچ فی طب العلم فهو فی سبیل الله حٌى يرجم . 
وعن ابن مسعود نه قال : قال رسول الله یک : 
الا حَسسَدَ إلا فى اثنتبن:رَجُلٌ تَا الله مالاً فسلّطه على هلكته 
فی الحَقَ» وَرَجُلٌ آتاهُ الله الحكمة فهو يَفْضى بها ويُعلّمه»0. 
وعره ن عون قال : قال عبد الله بن اة اف ؟ 
«مَنْهُومًان لا يَشَبَعَّان : صَاحبُ العلّم . وصّاحبٌ الدنيا » ولا 
تستوبان . أما صاحب العلم فيزداد رضاً للرحمن › > وأما 


صاحبُ الدنيا فيّتمادى فى الطغيان ' ا. ثم قر اصدالله ؟ 


(۱) رواه الترمذی وقال: حدیث حسن صحیح . (۲) رواه الِيهة لاان 
(۳) رواه الترمذی وال 


كلا إن الإنسان لَيطْی ت أن راه استغن ٠(4‏ . 

انما خشی الله من عباده لاء ٩‏ . 

وعم ن أبى هريرة ننه قال : قال رسول الله : 

إذا مَاتَ الإنسان انقطع عَنْه عَمَلَهُ إلا من ثلاثة : 

إلا من صدَّقة جّاريةء أو علْم بُْتَفْعٌ به أو ولد صّالح يدعو 
له ٦0‏ 

وعن أبى هريرة ناه قال : قال رسول الله و : 

إن مِمَّا يلحق المؤمنَ يِن عَمَلوِ وحَسنًاته بعد موتو: عِلْماً 
عَلَمَهُ وئَشَرَهُء وولداً صالحاً تَرکَه. ومُصَحَفاً وركة: أو مسجداً 
بّناه» أو بیتاً لابن السّبيل بّناهء أو نهراً أجراهہ أو صدقة 


موته»(. 
TT E‏ 


ا ا ا 


رك حَبا طالب العلْم . إن طالب العلْم قَحُفُة الَلأئكة 
a‏ » تم يركب بَعَضَهُمْ بَعْضاً حدَّى يَبْْغوا السَمَاءَ من 
مَد بُتهم لما يطلب N‏ 


.۲۸ سورة فاطر:‎ )۲( N ENSIGN} 
. رواه الدارمی ۔ () رواه مسلم‎ )۳( 


() رواه ابن ماجه. والبیهتی فى اشعب الإبمان". 
)٦(‏ رواه أحمد. والطبرانی بإسناد جید واللفظ له۔ وابن حبان قى صحیحه . واخاكم 


وقال: صحیح الإسناد. 


NE 


وعن أبى هريرة فت ٠‏ أن النبى عليه الصلاة والسلام قال : 

١‏ آَفْضَل ال لصَدَقة أن يَتَعَلَمَ اء أ مُسَلمٌ علْماً ثم ُعَلَمَه اَحَاهُ 
لسم » (). 

وعن أبى هريرة ن قال : قال رسول الله : 

١‏ مَل عم ل بشع به مئل كز ل يق مئه فى سيل 
الله(" . 1 2 
العلم الذى يدعو إليه القرآن والحديث: 

وقد يظن بعض الناس أن العلم الذى يدعو إليه القرآن إنما هو 
العلم بالدين » أى: العلم بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الآخرء والعلم بالفروض الدينية من صلاة وصيام وزكاة وحج» 
والعلم بالقانون الأخلاقى والتشريع الإلهى . 

والواقع أن العلم بالدين : عقيدة وأخلاقاً وتشريعاً ؛ ما يحث 
عليه اللإسلام » بل هو فى المرتبة الأولى ‏ لأن الإيان هو الأساس 
فى كل دعوة دينية منذ أن كان الدين . 

ومعرفة اللإإنسان بالله وصلته بالله عن طريق رسله»ء م ا 
معرفة بالنسبة للإنسان باعتباره فرداًء وبالنسبة لأمن المجتمع 
وطمأنينته على الدماء والأموال والأعراض 


(۱) رواه ابن ماجه بإسناد حن » من طریق الخن _ أيضا ۔ عن ای هریز 
(۲) رواء أحمد. والدارمی . 


E 


بيد أنه إذا كانت المعرفة بالله عن طريق رسله لها الصدارة فى 
الأجواء الدينية ء فإن القرآن بين لنا أن الكون كله هو كتاب للعلم 
بالله سېبحانه وتعالی . إنه مجموعة من الئواميس الإألهية ا 
يؤدى اكتشافها إلى زيادة المعرفة بالله وزيادة الخشية منه . 


نامل م رل ال 

ألم تر اَن الله زل من السّمَاء مء فَأخرجتا به َمْرّآت ملفا 
ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف انها وغَرآبيب سود 
ومن الاس والدّواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إِنمَّا شى 
اله من عباده الْعلَماء إن الله عزيز عَفُور4 ٠١‏ . 

لقد اتی قوله تعالی : 

نما یخشى الله من عباده الْعلَماء 4 7). . 

فى معرض الحديث عن تنسيق العالم المادى وترتيبه والإبداع 
فيه . 

لقد دفع القرآن المسلمين دفعاً إلى مختلف مجالات المعرفة فى 
الكون. . لقد دفعهم إلى مجال المعرفة بالتاريخ الذى يسميه « أيام 
الله ». . يام الله التى نعم فيها على من اتبع هديه واستقام على 
أمره» ودمر فيها من سار فى طريق المعصية والشر . أيام الله التى 
نصر فيها أولياءه» وخذل فيها أعداءه : 


(۱) سورة فاطر: ۲۷ء ۲۸. (۲) سورة فاطر: ۲۸ . 


A 


فل سیروا ف فی رض فانظروا كيف بدا انلق تم الله يدشئ الاه 
الآخرة ! الله على کل شىء قَديرٌ 4 .٠(‏ 

ظط ل سيرُوا فى الأَرض فانظرُوا كيف كان عاقبَة الُذين من قل كان 
أخنرهم مش رین ) ٩‏ . 

ظ أو لّم سيوا فى الأرض يروا كيف كان عافبة الُذين كانوا من 
قَبلهم انوا هم اشد منهم فة وتار فى الأرض فأخذهم الله بذنوبهم 
وما كان هم من الله من واقى ي ٤ ١‏ 

وار کم اتاب فوم تی کرد تکامر ی ای نام 
من لَكُم ورسلا السّمَاء عَلَيْهم مدرارا وَجَعلتا الأنهار تجرى من 
خیم امم برو اناا ب ممن خرن د۰ 

ودفعهم إلى المعرفة بالفلك حينما أقسم ببعض الكواكب مشيراً 
إلى منزلتها بهذا القَسّم» وحينما اسم مواقع النجوم » والقَسّم 
مواقع النجوم فيه ما فيه من بعث للتأمل والتدبر والبحث . . يقول 
سبحانه : 

بإ ق أفسم بمواقع النجوم © وإِنه لَقسم أو تعلَمون عظيم 4( . 

ویقول سبحانه : ولجم ذا هَوّی چ .٩(‏ 


. ٤١ سورة الروم:‎ )۲( .١١ سورة العنكوت:‎ )١( 
.“١ سورة الأنعام:‎ )٤( .١١ صورة غافر:‎ )۳( 
.١ سورة النجم:‎ )7( . ۷١ ء۷١ سورة الواقعة:‎ )٥( 


NL 


ویبین ‏ سبحانه۔ أنه رب الشحري: 

وئه هو رب الشعْرّی » (). 

ويتحدث سبحانه عن النظام الدقيق الذى تسير عليه الأفلاك : 
ل ل الشمس يى لها أن تدرك قمر ول اليل سابق النهار كل فى 
فك يحون 4 0). 

ويبيّن ‏ سبحانه الدقة فى الصنع : 

تارك الُذى بيده الملك وهو على كَل شىء قَديرٌ © اذى حلَق 
موت والْحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو الْعّريز اْعفُورُ م اذى 
ق سن وات افا ا رن هی خو لخم بن قات انیم 
مر هَل تى من فُطُورٍ ت فم ازجع صر كرتن يقب ليك ابر 
خاسا وهو حسیرٌ ‏ ۳ . 

وهذه النجوم والأفلاك التى أقسم الله بهاء وأقسم بمواقعهاء 
أعغلن مبحانه وتعالل انه سخرهالناء امان انه وتال 
علا 

یقول سبحانه : 

ونر ر شن وشغ ی َر قز زا2 


: سورة يس‎ )۲( . ٤۹ سورة النجم:‎ )١( 


2 سر‎ 0 NOD 


ويقول تعالى فى سورة النحل : 

«وَسَحُر كم اليل الها والشَمس والْقَمر والنجوم مُسَخُرَات 
بار إن فی ذلك لیات لوقون ٠7‏ 

ویقول سبحانه : 

ألم تر أن الله ولج اليل فى اهار ويولج النهار فى اليل وخر 
الُم وَالْقَمَر كل یری إلى أجل مُسّمُّى ران الله بَا تَعْملون 
خبیر 4 . 

والمعنى الذى أحبه الله سبحانه وتعالى من وراء بيان ذلك › 
ومن امتنانهء هو أن يصل اللإنسان الى اكتشاف قوانينهاء إلى 
تسخيرهاء إلى السيطرة عليهاء إلى امتلاكها . 

وإنه لمن الجهل أن يتحدث إنسان عن غزو الفضاء » وعن 
الوصول إلى القمرء ليقول :إن اللإسلام يعارض ذلك . 

إنه من اجهل بالإسلام أن يقول إنسان ذلك فقد أنزل القرآن 
الكواكب منزلتها بينما كان الاخرون يقدسونهاء بل ويعبدونها 
. . يقول سبحانه لهؤلاء الذين سجدوالها وعبدوها: 

و9 دوا لی وآ قمر ادوا له اذى لقن 4 . 

N e ASS ONS 
0 ENTE 
AR A A O 
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اک > وكماأنه خلق الشمس 
والقمرء فهو الخالق لكل السموات التى زين السماء الدنيا منها 
بزينة الكواكب . 

وكما دفع القرآن المسلمين إلى التعرف على « أيام الله » وكما 
دفعهم إلى النظر والتأمل والبحث فى النجوم والكواكب. فإنه 
دفعهم ‏ على وجه العموم إلى البحث والنظر والتأمل فى الكون 
كله والايات القرادة فى هذا ا لمجال تعاون وتخادق ل ج 
الإنسان إلى التنقيب فى جميع مجالات الكون لاكتشاف نواميس 
الله قى كانه هذا التظور .. بقرل سحانه: 

لإ فى حلي وات واأزي راخف الب وهار راد 
الى تجرى فى الْبَحر بما ينقع الاس وما أنزل الله من السّمَاء من مء 
اخ به َر بعد متها وت فبها م دة وتعريد لرا 
والسحاب سرن سء لاض لات لوبقو 4 0). 

ویقول سبحانه : 

لطن فى حلْق السُموات والأرض واخعلاف اليل والنهار يات 
لى الأباب» ١‏ . 

ويذكر الله سبحانه وتعالى -فى أوائل سورة الرعد -مايلى : 
(۱) سورة البقرة: .٠١١‏ 


(۲) مورة آل عمران: ۹۰ . 


لامر تلك آيّات اكاب والّذى أنزل إِلَيّك من ربك الْحق ولكن 
اثر الاس ل يؤمنو ن ( الله اذى رقع السّمُوات بغير عمد تروتها تم 
اوی علّی الْعَرْشٍ وخر الشّمُس والقَمر کل يجری لجل مسمُى 
يدير لمر قصل الآيات لعلْكُم بلقاء ربكم توقنون © وهو الَذى مد 
الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ومن كل امات جعل فيها زَوجينِ 
اين یفشی اليل اهار إن فى ذلك ك لیات ا َفَگروذ ق وفی 
الأرضٍ فطع مَُجَاورات وجات من أعناب بورع ونخيلٌ صنوان وغیر 
صنوانٍ سق ماع واحدٍ وتفصل بعضها عل بعص فی الكل إن فى 
ذلك لات قر قود ٠7‏ . 

وتن الله سبحانه وتعالى على اللإنسانية أجمع بأياته الباهرة» 
ضاربا المخل للعقلاء المستبصرين » ليتجهوا بالبحث والدراسة إلى 
ما وجههم سبحانه نحوه . . قول سبحانه : 

[فسبحان الله حين مسون وحين بحو 9© وله المد فى 
السات والأرض وَعَشيًا حي هرون 60 يرج الحى من اميت 
ويخرج المَيَت من الْحَى ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجُون 
9 ومن آیاته ُن کم من تراب م إذا أنتم بشر تنتشرون 9© ومن 


آياته أن حلَق لَكُم من أنفسكم أزواجا لنسكنوا ايها وجعل بینکم موده 


E END 


ورحمة إن فى ذلك لیات قوم يَفكُرون 9 ومن آياته حلْق السمُوّآت 
والأرض واختلاف الستتگم وآنوانگم إن فى ذلك يات للعالمين 
رمآت نکم الل رار اتقؤم تی فع ی فك ات 
أقَومٍيسْمعون © ومن آياته يريكم ابرق خوفا وطْمعا ويتزل من 
السَمَاء َء فيحيى به الَأَرض بعد مُوتها إن فى ذلك لات قوم يلون 
9 ومن آياته أن تقوم السَمَاء والْأرض بأمره تم إذا دعاكم دعوة من 
رض إذا اشم تفجو ن وله من فی السُّمَوات والأرضٍ کله 
قانغون 9 وهو اذى يبدا الق تم يعيده وهو أَهوْن عليه وله المََلٌ 
لی فی استرات ولاز ور یز مکی . 

E I I AR US 

الله اذى لق السَمُوّات والأرض وأنرَل من السَّمَاء ماء فَأخْرَجَ به 
ن قرات رق کرس ق قمر هی ر باه ار 
كم الأنهار4 ١‏ . 

ویقول تعالی : 

رر الت طز خر فاقوا ةتخا قفرا تة 
اونا وزی قف وار فب وتوا من فح ملم 


(7) مورة إبراهنم: ۳¥. 


تشکرون 9 وآنقی فی رض رواسی أن مید بم وآنهارا وسُبْلا 
علكم تهتدون4 ٠١‏ . 

ویقول سبحانه : 

(آلم ترآ املك تجری فی الَْحْر مت الله یکم نابات إذ 
فی ذلك لیات لکل مار شکور ا ا 

وبنتهى الاأمر فى القران» بان الله انه وتعالى س الكرن 
کله للانسان . 

یقول سبحانه : 

ظ ألم تروا أن الله خُر كم م فی السَموات وَمًا فی الَْرْضٍ 4 . 

ویقول سبحانه : 

ل افم ينظروا إلى السّماء فُرفهم كيف بنيناها ويها وما لها من 
فروج © والْأرض مَددتاها وأَقَيًا فيها رواسى وأنبَا فيهًا من كلٍ 
ویم ت تعر ررق کر سر هرز بن شت 
ُضيد 6 رَزفا عاد وأحييتا به دة ميا كذلك الْخْرُوج 54). 


وقول تعالی : 


(1) سورة النحل: ٤٠ء .٠١‏ (۲) سورة لقمان: ۳١‏ . 
(۴) سورة لقمان: ۲۰. £ ) سور ةى 3ے ¥1 
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اقا نظرُون إلى الإبل كيف لقت © وإلى السّماءِ كيف رفعَّت 

ومعنى هذا كله : أن الله سبحانه وتعالى ‏ يوجه نظر الأمة 
الإسلاعية إلى دراسة كانه الرئ. ‏ إن سحانه دو جه نظرها إلى 
الى الفاق عل سلف اوضاعا .اجان و 
نظرها إلى البحث فى الأرض والسماء وما بين الأرض والسماء: 

ریه م آیاتنا فی الفاق وفی اسهم حى بن م أن احق 
ارم یک برك أ عن کل شي ٠4ً‏ . 
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. ٠١ ١۷ سورة الغأشية:‎ )١( 


(۲) سورة قصلت: ٠٥٣‏ 


عن فضل العلم الدينى 

ومع ذلك فإنه إذا كنا قد تحدثنا للآن۔ فى الأغلب الأعم عن 
العلم فى مجاله الكونى» أى : فى مجاله المادى المحسوس . 

وإذا كانت الأحاديث السابقة فى «فضل العلم» على وجه 
العموم » فإنه ما لا مرية فيه أن العلم الدينى خاصة قد وردت فيه 
أحاديث كثيرة أيضاً. 

وأن ما نذكره هنا فيما سبق فى العلم على وجه العموم» أو فى 
E‏ لا يحيط بكل ما ورد فى فضل العلمء وإنغا 
تدك ۰ 5 ضام ف .۰ . 

: رسول الله وک ا کم قال‎ EE 

AIR 
أمّا اهل العلْم قَدَلُّوا الناس عَلَّى مَا جَاءَتٌ به الرسّل » وأمًّا أهلٌ‎ 
. ٠١ الجهاد فَجَاهدُوا باسْيَافهم عَلَّى مَا جَاءَّت به الرُسّل‎ 

وعن أبى هريرة فوغه أن رسول الله عل قال : 

مَا اجََمَعَّ قوم فی بَنّْت من بَُبُوت اللّه » بَْلُونَ كتاب الله › 
ويدارَسّوئة فيا ينهم إل نزلت عَلَيهمٌ السكينة ‏ وغشيَهم 
الرَحْمَة › وحَفْثَهُم الَاَنَكَة » وذَكَرَهُمُ الله فيمَنْ عنْدَّهُ ٠»‏ . 
(1) رواه ابو نعیم. والجو الإسلامی کله يژیده. 
(۲) رواه مسلم» وأبو داود» وغیرهما. 
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وعن معاوية » قال : قال رسول الله يم : 
« مَنْ برد الله به خيرًا ُفْقَهه فى الدين» وإنَمَا أنا قاسم واللَهُ 
بعطى ۲ . 
وعن ابن مسعود ناه قال : قال رسول الله عم : 
ضر الله وجه عَبْد سَّمعَ مَقالتى فحفظّها وداه » فرب 
حامل ففه غْيرٌ فقيه » ورُب حامل ففه إلى مَنْ هو آفقةٌ منه ‏ 
ثلاث لا يُفَلُ عليها قب مسلم : إخْلاَص العَمَل لله » واللَصيحة 
للمسلمان ولزومٌ جَمَاعَتهم ‏ فإِنَ دَعَوَتَهُم حيط من 
ائه . 
وعن ابن عباس نبغ قال : قال رسول الله يم : 
«فقية واحدٌ أشد عَلَى الشيطان من الف عابد»". 
وعن سفيان أن عمر بن الخطاب نات فال کیب 
« مَنْ رباب العم ؟ . قال: الذين يعملون بما يعلمون . قال : 
فما آخرج العلمٌ من قلوب الحلماء ؟. قال: الطمع »© . 
وعن أبى هريرة غه قال : 


(۱) متغق عليه. 


(۲) رواه الشافعى. والبيهقى فى المدخل . 
(۳) رواه الترمذی. وابن ماجه. 


. رواه الدارمی‎ )٤( 


NE 


فيما أعلم عن رسول الله ا » قال : 

إن الله - عر وجَلٌ - يَبْعَثُ لهذه الأمة عَلَى رأس كل مائة 
سََوٍ مَنْ بُجَددُ لها ديئها ٩‏ . 
من آداب العلماء: 

ولقد حذر رسول الله م العلماءء وأنذرهم » وبين لهم 
آدااً مر E‏ 

عن عبد الله بن مسعود ناته قال 

دالا اگاس ن عم شيت يق بو ون ل مل فدبا: 
اللَّهُ أعلم . فإِنٌ من العلْم أنْ تقول لمًا لا تعلم : الله أعلم . قال 
الله تعالى لنبيه: 2 1 

فل ما أسألكم عليه ه من أجر وها نا من المتكلفين ٠٠٠٩04‏ : 

وعن ابن عباس خن قال : فال رسول الله ی : 

إن أناساً من أمّتى يَسْتَفْقهُونَ فى الدين » ويَفْرَأونَ الرآن › 
ويون : تأتى الأمراء فصب من ديهم وئعثرَهُمْ دينئا. 
ولا بون ك > كما لا يُجَّْئى من القتاد إل الشوك. > كذلكٌ لا 


بُجُتَنی من فربهم إلآ الخَطَادًا ٠‏ . 
وقال عمر ناث لأحد الصحابة : 
هل عرف ما يَهِدم الإِسَااَمٌ ؟. قال: قلت: لا. قال: هدمه رَلَهٌ 
العالم. وجدالٌ اُئافق بالكتاب» وحكَم الأئمة الُضلین» . 


(۱) رواه أبو داود. (۲) سورة ص: ۸1 . 
(۳) متفق عليه . )٤(‏ رواه الدارمی . 
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وعن آبی هریرة انه قال : قال رسول الله وخ 

« من سل عن علْم عَلمَهُ نَم كَنَمَه . ألْجِمَ يَوْمَ القيَامَة بلجَام 
من نار . 
الصحابة والحث على العلم: 

ولقد تابع المسلمون القرآن والحديث الشريف فى الحث على 
العلم» ونکتفی فی هذا ا قاله سیدنا معاذ بن جبل اه 

روى الإمام الغزالى فى «الإحياء» قال : 

عن معاذ بن جبل غانته ۔ ورأیته مرفوعاً۔ قال : 

١‏ تعلموا افعلم .قان عة لله خشية » وطبَة عد 
ومُذاكرتة تسبيحٌ » والبحث عنه جَهَاد ‏ وتعليمَةٌ من لا يعلمُه 
تة وله لهه فة له مالم نكال وااحرلم :رمتا 
سَبُلٍ أهل الجَلَة » وهو الأنيسُ فى الوحشة ‏ والصّاحبُ فى 
ال و ف و ن N‏ 
والسّلاح عَلَّى الأَعَدَاء » والرَينٌ عند الأخلاًء » ويرفع الله به 
أقواماً ؛ فيَّجَعَلَّهُم فى الخَيّْرِ قادة ؛ تفْتَفى آثارُهُم » > ويقَتَدّى 
بفعَالهم » ويْنْدَهى إلى رَأيهمْ > ترغبٌ اللائكة فى خُلتهم ‏ 
وبأجنحَتهًا تَمَسَحُهم › ويَسَْفْفْر لَهُمْ كل رَطْب وياس . 
وحيتان الَحْرٍ وهَوامَةٌ ‏ وسبَاع البَرٌ وأَنْعَامّه » لأنَ العلْمّ حياة 


(۱) رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى. 
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القلوب من الجَهُل . ومَصابيح الأبْصَار من الظلّم . يبل العَبْد 
بالعلم منازلَ الأَخْيَارٍ والدَرَجَات العلا فى الذنيا والآخرة . 
والتفكيرٌ فيه يَعدلٌ الصيام. ومَدَارسَنةٌ تَعْدلٌ القيام. به ثَوصَلٌ 
الأَرْحَامٌ ‏ وبه يُعْرَفٌ الحَلالٌ من الحَرَام وهو إِمَامٌ العَمَل » 
والعمَلْ تاب » همه السَعَدَاءٌ ‏ ويُحُرَمَة الأشقيًاءٌ٠.‏ 


۷ الثمرة التى أدآى إليها 
الحث على العلم 

وكانت نتيجة ذلك كله أن اندفع المسلمون إلى البحث فى 
جميع ميادين الحياة» روحية كانت أو عقلية أو مادية» ونشأ عن 
ذلك الحضارة الإسلامية التى أنتجت أمثال : جابر بن حيان فى 
الكيمياء. وابن الهيشم فى الطبیعیات » وأبی بکر الرازی فى 
الطب وابن سنافى الطب كذلك والفلمقة ‏ والخزالى فى 
الجانب الروحى» وابن رشد فى الفلسفة العقليةء وابن خلدون 
فى الاجتماع والتاريخ » والخوارزمى فى الجبر» وكثيرين غيرهم . 

ونضرب الآن بعض الأمثلة على ما وصل إليه علماء الإسلام 
من مكانة مرموقة. . 
الكندى: 

يقول دى بور عن الكندى فى دائرة المعارف اللإسلامية : 

« إن کوردان- وهو فيلسوف من E E‏ 
واحداً من اثنى عشر» هم أنفذ الناس عقلاًء وإنه كان فى القرون 
الوسطى يعتبر واحداً من ثمانية » هم أئمة العلوم الفلكية ٠‏ . 

والطريف فى حياة الكندى » أنه كان يجرى الكثير من 
التجارب حتى تقوم معرفته فى الميدان التجريبى على أساس 


سليم. 
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وأنه كان يعرف الموسيقى نظرياً وعملياًء ويزج الموسيقى 
بالطب فى أمر العلاج . 

ويحكى عنه فى هذا الميدان حكاية طريفة» وسواء أصّحت أم 
لم تصح» فإنها تدل على أساس من معرفة الكندى بالموسيقى 
وبالطب » ومن مزج بينهما . 
روی صاحب کتاب « أخبار الحكماء»: 

« وقد ذکروامن عجیب ما یحكى عن يعقوب بن إسحاق 
الکندی هدا: آنه کان فی جوارہ رجل من کبار التجار › موسع 
عليه فی تجارته» وکان له ابن قد کفاه أمر بیعه وشرائه وضبط 
دخله وخرجه. وكان ذلك التاجر كثير الاإزراء على « الكندى » 
والطعن عليه مدمناً لتعكيره والإغراء به فعرض لابنه سكتة فجأة» 
فورد عليه من ذلك ما أذهلهء وبقی لا یدری ماالدی له فی آبدئ 
الناس ومالهم عليه مع ما دخله من الجزع على ابنه» فلم يلع 
بمدينة السلام طبيباً إلا ركب إليه» واستركبه لينظر ابنه ويشير عليه 
من أمره بعلاج» فلم يجبه كثير من الأطباء لكبر العلّة وخطرها۔ 
إلى الحضور معه» ومن أجابه منهم فلم يجد عنده كبير غَناء. 

فقيل له : أنت فى جوار فيلسوف زمانه» وأعلم الناس بعلاج 
هذه العلَة » فلو قصدته لوجدت عنده ما تحب . 

فدعته الضرورة إلى أن يحمل على« الكندى» بأحد إخوانه : 
فثقل عليه فى الحضور فأجاب وسار إلى منزل التاجر فلما رأى 


AE 


ابنه» وأخذ مجلسه»ء أمر بأن يحضر إليه مع تلامذته فى علم 
«الموسيقى؟ ومن قد أتقن الجذق بضرب العود» وعرف الطرائق 
اللحزنة المزعجةء والمقوية للقلوب والنفوس فحضر منهم أربعة 
نفر فأمرهم أن يديوا الضرب عند رأسهء وأن يأخذوا فى طريقة 
أوقفهم عليهاء واراهم مواقع النغم بها من أصابعهم على 


«الدساتين » ونقلها . 
فلم يزالوا يضربون فى تلك الطريقة» و« الكندى أخدمج 
الغلام وهو فی خلال ذلك یتد تسه ویقوی تَبْضه ويرجع إليه 


rd 


سه شیا بعد شیء إلى أن تحرك ۰ ثم جلس وتكلم» وأولئك لك 
يضربون فى تلك الطريقة دائماً لا يفترون . 

فقال« الكندى» لأبيه : سل ابنك عن علم ما تحتاج إلى عملهء 
يما لك وعليك وأثبته » فجعل الرجل يسأله وهو يخبره» ويكتب 
شیئاً بعد شىء . 

فلما أتى على جميع مايحتاج »غفل الضاربون عن تلك 
الطريقة التى كانوايضربونهاوفترواء فعاد الصبى إلى الحال 
الأولى وعَشيَة السكات؛ فسأله أبوه أن يأمرهم معاودة ما كانوا 
یضربون به فقال : 

هيهات» إا كانت صبابة قد بقيت من حياته » ولا يكن فيها ما 
جری» ولا سبيل لى ولا لأحد من البشر إلى الزيادة فى مدة من 
قد انقطعت مدته ؛ إذ قد استوفى العطية والقسم الذى قسم الله 
له». 
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ابن الهيثم: 

وقد كان ابن الهيشم يتخير الأماكن التى يجرى فيها تجاربه فى 
الضوء ثم وضع كتابه عن تجربة» ولقد كان كتابه مصدر اللإلهام 
لكثير من علماء الغرب» فى أبحاثهم عن الضوء والحرارة. 

وعن ابن الهيثم يقول سارتون : إنه من أكبر الباحثين فى علم 
البصريات( الضوء) فى جميع الأزمان . 
ابن النفيس: 

إن الخرب يشيد ب« هارفى ١‏ باعتباره مكتشف الدورة 
الدموية ء وينسى الغرب أو يتناسى ما قام به ابن النفيس من تجارب 
ومن ملاحظات واختبارات وصل على أساس منها إلى اكتشاف 
الدورة الدموية قبل «هارفى» بعدة قرون. . لقد أثبت ابن النفيس 
آن الدم ليس مستقراً ثابتاً فى الأوردة والشرايينء بل هو سائل 
سائر يدور فى جميع أجزاء الجسم . 
ابن یونس: 

وابن وئس يخصص الكثير من وقته للنظر فى الساعات› 
وتطويرها ويخترع بندول الساعة الذى نسميه « الرقّاص». 

يقول الدكتور عبد الحليم منتصر فى كتابه ١‏ محاضرات فى 
العلوم عندالعرب »: 

« ولقد رصد ابن يونس كسوف الشمس وخسوف القمر فى 
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و ت 
العرب فى عصر الأمون فى قياس محيط الأرض . 

وهو الذى اخترع البندول» وبذلك يكون قد سبق «جاليليو» 
بحدة قرون» وكان يستعمل لحساب الفترات الزمنية أثناء الرصدء 
كمااستعمل فى الساعات الدقَّاقةء وقد برع ابن يونس فى 
حساب المثلثات وأجاد فيهاء وقاقت بحوله بحوث كثير من 
الرباضين :وقد حل مائ ةف اكات الك رة 
واستعان فى حلها بالمسقط العمودى للكرة السماوية على كل من 
اتوي الافف > وتر ى الرواك! 

وابتدع قوانين ومعادلات كان لها قيمة كبرى قبل اكتشاف 
اللوغاريتمات ». 
البيرونى: 

بول عله اتشر فا لای الدی ن ع که نة اک 
عقلية ظهرت على مجرى التاريخ » وكتبه عن عقائد الهندء وعر 
المجتمع الهندى فى عصره ‏ تعتبر من المصادر الأولى فى الدراسة 
عن الهند فى العصر الحاضر . 

ولقد روى عن أبى الريحان البيرونى قصة واقعية تبين مدى 
حرصه على العلم : 

روى ياقوت فى «معجم الأدباء؟» عن الفقيه على بن عيسى 
الوالجى . .قال : 
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« دخلت على أبى الريحان وهو يجود بنفسه» قد حشرج 
نفسه» وضاق به صدره» فقال فی تلك الحال: کیف قلت لی 
يوماً حساب الحدات الفاسدة: (يعنى : ميراث الجدات لأم). 
فقلت له إشفاقاً عليه : أفى هذه الحالة ؟! قال لى : يا هذاء أودع 
الدنيا وأنا عالم بهذه المسألةء ألا يكون خيراً من أن أخلّيها وأنا 
جاھل بها ؟ 

فأعدت ذلك عليه وحفظه . 

وخرجت من عنده فسمعت الصراخ وأنا فى الطريق ». 

ولقد كان البيرونى من كبار العلماء فى التاريخ» بل يقول 
المستشرق (سخاو) عنه إنه أكبر عقلية علمية فى التاريخ » ومن 
كبار العلماء فى علم الفلك . 

ويقول المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام عنه : 

« هو من أعلام العلماء فى تاريخ الإنسانية كلها . 

ولسنا هنا بصدد التأريخ لعلماء المسلمين» ونكتفى بكلمة 
للدكتور عبد الحليم منتصر عن ابن الهيثم » وعن البيرونى . . إنه 
يقول فى كتابه النفيس ١‏ محاضرات فى العلوم عند العرب) : 

«يقول ابن الهيشم : إنه ما مدت له الحياة»ء سيبذل جهده. 
ويستفرغ قوته فى التأليف متوخياً أموراً ثلاثة : 

أولها: أن يجد الناس فى كتبه بعد موته الفائدة والعلم اللذين 
یقدمهما لهم فی حیاته . 
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وثانيها : أن يجعل من التأليف وتدبيج الرسائل ارتياضاً لنفسه 
بهذه الأمور . 

وثالشها: أن يدخر من تلك التآليف عدة للشيخوخة وأوان 
الهرم. 

وعندما أراد أحد الأمراء أن يجرى عليه أموالاً كثيرة» قال ابن 
الهيثم : 

«ایکفینی قوت یوم وتکفینی جارية وخادم» فما زاد علی قوت 
بومی » إن آمسكته كنت ازنك › ون انفقته كنت قهرمانك» 
وإذا اشتغلت بهذين الأمرين ٠‏ فمن ذاالذى يشتغل بأمرى 
و 

«فما قبل بعد ذلك إلا نفقة احتاج إليها ولباساً متوسطاً. 

رقد ر دای ال لا الا ا کاو قاق ا ی 
قائلا : 

«خذ أموالك بأسرها فلا حاجة بى إليهاء وأنت أحوج إليها 
منى» عند عودتك إلى مُلكك » ومسقط رأسك » واعلم أن لا 
أجرة ولا رشوة ولا هدية فى إقامة الخير؟ . 
ويقول سارتون عن ابن الهيثم: 

إنه أكبر عالم طبيعى مسلم » ومن أكبر المشتغلين بعلم المناظر 
(الضوء) فى جميع الأزمان. 


A 


فقد كان أساس الأخلاق عند ابن الهيشم إيشار الحق وطلب 
العلمء ألسنا جد فى خلّق ال بن الهيثم العام العربى الصرى۔ 
شل الال ۽ الفاضل» ألسنا نرى أنه مثل تحعذ یف انه وان 
ل دی به فی عصره» ومن بعده بنحو ألف من الأعوام ا . 

وكذلك تيز البيرونى بعقلية علمية نادرة الالء نستطيع أن 
نضعها فى مصاف أرقى العقليات العلمية فى الوقت الحاضر» 
ومن عجب أن يتميز البيرونى فى فنون مختلفة غاية الاختلاف» 
فهو فى الفلك «فلکی متاز» بشهادة علماء الفلك من الفرنجة 
والعرب» وهو فى الجيولوجيا «جيولوجى متاز' بشهادة 
الجيولو جين المعاصرين 

وهو فى التاريخ مؤرخ محقق مدقق واسع الاطلاع شامل 
المعرفة » قادر على الاستقراء والاستنتاج ٠‏ وإنا استطاع أن يجمع 
بين هذه العلوم با أوتى من قدرة فائقة على الببحث والدرس» وما 
وهب من ذهن خارق جبّار . 

يروى أنه لما أ البيرونى تأليف كتابه « القانون المسعودى» 
حمله إلى السلطان الذى أراد أن يجزيه على هذا العمل العظيم ما 
يستحقه » فوجه إليه ثلاثة جمال تنوء بأحمالها من نقود الفضةء 
E E‏ 
© اشرات اف اللوم عند العرب للدكرر عبد انفلم متصر: عر ۸١‏ 
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« لَه إلّما يُخْدَمْ العلْمٌ للعلّم لا للمّال "١‏ . 

وتالا ا عبد الرحيم السائح ٠‏ بعضص أعلام العلماء 
المسلمين فيقول : 

« والإسلام بدعوته إلى العلم هو الذى حرج رجال الحضارةء 
وجهابذة العلم وأساندةالدنا وغمالقة العلماء > امال ؛ 

ابن الهيثم » والكندى» والفارابى » وابن سينا » والبيرونى › 
والفرغانى > والطوسى > والبغدادى » والدينورى ٠‏ والرازى › 
والقزوىنى» والأنطاكى »> والزهراوى › والخوارزمیى»› والصدفى» 
وجابر»والجاحظءوابن البيطار.وابن النفيسءوابن حيانء وابن 
حمزة. والإدريسى» والمسعودى» وابن بطوطة»وابن زهرة ". 

هؤلاء الأعلام (وكثير-غيرهم-فى كل فن ) هم ثمرة هذه 
الدعوة الإإسلامية التى بلغت فى الإشادة بالعلم -الذروة. 


)١(‏ المصدر السابق. 


(۲) مجلة «الرسالة اللإسلامية؛ التى يصدرها ديوان الأوقاف بالعراق . 
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۸ أسطورة التعارض 
بين الاسلام والعلم 


مسألة الصلة بين الدين والعلمانسجاماً واتفاقاًء أو تعارضاً 
ونزاعا-مسألة تار دائماً, 

ولقد كتب الغربيون كثيراً فى هذا الصددء بل هم أول من 
كتب فيه» ولكن هذه المسألة تجاوزت الغرب إلى الشرق» وكتب 
مفكرو الشرق فيهاء واختلفوا فيما بينهم كمااختلف مفكرو 
ال 

ن ا کا ال ا د ی هداد 
يعطينا صورة عن هذه المسألة فى الغرب وفى الشرق الحديث» إنه 
يقول : 

« إن أمر العلاقات بين الدين والعلم » حين يراقًب فى ثنايا 
التاريخ» يثير أشد العجب » فإنه على الرغم من تصالح الدين 
والعلم مرة بعد مرة» وعلى الرغم من جهود أعاظم المغكرين التى 
بذلوها ملحّين فى حل هذا المشكل حلا عقليآلم يبرح العلم 
والدين قائمين على قدم الكفاح» ولم ينقطع بينهما صراع يريد به 
کل منهما أن یدمر صاحبه» لا آن یغلبه فحسب . 

على أن هذین النظامین لا يزالان قائمين » ولم يكن مجدياً أن 
تحاول العقائد الدينية تسخير العلمء فقد تجرر العلم من هذا 
الرق» وكأنغا انعكست الاي منذ ذاك . 
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وأخذ العلم ينذر بفناء الأديان. ولكن الأديان ظلت راسخةء 
وشهد با فيها من قوة الحياة عنف الصراع ١‏ . 

ويسترسل المرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازقء فيقول: 

« ولسنا نريد أن نعرض لتاريخ العلاقات بين الدين والعلم 
على مر العصور» وما تناولها من سلم وحرب» فإن ذلك بحث 
طويل» وليس هو نما قصلنا إليه فى هذا الكتاب» على أنه قد 
يكون غير خأو من المناسبة لغرضنا أن نذكر ما كتبه إميل بوترو عن 
موقف العلم و AG A E‏ 

ليس التصادم الآن فيما يظهر بين الدين والعلم باعتبارهما 
مذهبين» بل التصادم أدنى أن يكون بين الروح العلمى والروح 
الدينى» فليس يعنى العالم أن يكون ما جاء فى الدين من عقائد 
متفقاً مع نتائج العلم » لأن الأساس الذى يعتمد عليه الدين فيما 

يجىء به يختلف عن الأساس الذى يعتمد عليه العلم فالدين 
ادم ماده ھل اها عفاد بجت الإیاد با ای ج ان 
يتقيد بها العقل والوجدان » ويعرضها فى صورة تدل على اتصال 
الإنسان بنوع من الأشياء يعجز علمنا الطبيعى عن إدراكه» وفى 
ذلك ما يجعل العالم إن لم يرفض هذه المسائل نفسها۔يرفض 
الأسلوب الذى يسلكه المحدين فى الأخذ بها. والمخدين من ناحيته 
إذا وجد جميع عقائده وعواطفه وأحكامه العملية مفسرةء بل 
(۱) «الدین والوحی والإسلام» للمرحوم الشيخ مصطفى عبد الرازق . 
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مشبتة بالعلم يكون حينئذ أبعد شىء عن مسالمة العلمء فإن هذه 
الشئون إذا شرحت على هذا الوجه فقدت كل خواصها الدينية » 
| 

والواقع أن كلام « إميل بوترو » الذى ترجمه الشيخ مصطفى 
عبد الرازق» يتحدث عن ال جو الأوربى المسيحى» وعن البيئة 
الأوربية المسيحية » ومن الخطأً أن ننقل ذلك التزاع إلى البيئة 
الإسلامية. 

أما کونه يصور البيئة الأوربية المسيحية» فإن ذلك واضح لكل 
من درس تاريخ أوربا المسيحى» فى موضوع العلاقة بين الدين 
والعلم. 

إن الكنيسة فى فترة من فترات حياتها- تبثت آراء أرسطو» لقد 
تبنتها فى الطبيعة وتبنتها فيما بعد الطبيعةء وما كانت آراء أرسطو 
فى يوم من الأيام ديناً . وكان للكنيسة ‏ فضلاً عن ذلك ۔آراء آمنت 
بهاء تعلق بالعالم الطبيعى » لا أساس لها من الحق ولا تستند إلى 
علم يقينى ولا تمت إلى العلم بصلة وإ غا هى شائعات اتخذت 
طريقها إلى العقائد» وما كانت إلا أساطير . 

وحينما بدأت النهضة » وحينما بدأ تطبيق المنهج الاستقرائى 
منهج التجربة والملاحظة » تبين العلماء من خلال المراصد 
والمعامل» ومن نتائج التجارب والملاحظات» أن آراء أرسطو فى 
الطبيعة لا تخلو من خطاًء وأخذوا يعانون هذه الأخطاء المرة بعد 
المرة. 
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وكانت الكنيسة حينئذ ۔ مسيطرة على أورباء وكانت محاكم 
التفتیش قائمة على قدم وساق» تنگُل بکل منحرف عن تیار 
الك 

وبدأ. إذنالتنكيل بالعلماء» يأخذ مجراه» فى صورة قاسية 
بشعةء لا تعرف الرحمة ولا الإنسانية . 

ولكن العلماء لم يثنهم ذلك عن البحث والدراسة» وإعلان 
النتائج والإسفار عن الحقائق . فلما رأت الكنيسة ذلك زاد غيظها 
وزادت حدتھاء وکان لها فی کل يوم فريسة» وکان للعلم فی کل 
يوم شهيد» وكثر شهداء العلم كثرة جعلت الناس يعتقدون أن بين 
الدين المسيحى والعلم تعارضاً وتضارباً واختلافاً . 

والواقع أنه كان بين المذهب كما تراه الكنيسة-والعلم» 
اررض ونارت واحلاف ٠‏ ولك لكك انت ت 
المذهب الذى كانت تراه الكنيسة ‏ إذ ذاك-ديناً . 

إذن: فإنه ما كان يكن أن تقوم فكرة « التعارض بين الدين 
والعلم » لو التزمت الكنيسة الدين المسيحى» كما جاء به السيد 
المسيح عليه السلام. 

هذامن جانب. أما من المجانب الآخر : فإنه إذا كانت فكرة 
«التعارض بين الدين والعلم » نشأت فى أوربا للأسباب التى 
ڈ کر ناما فان اکان ان تل ال ال و رتاف ی 
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الأجواء الإسلامية» فإن الإسلام نشأ۔ كما رأينا حليفاً للعلم» 
حاتاً عليه مُوجباً له» مشيداً به » إلى درجة لا يدانيه فيها غيره . 

ومع ذلك : فإن الأمر العام الذى نريد أن ننبه عليه هو أن 
مسألة التعارض بين الدين والعلم إغا هى مسألة وهمية إذا نظرنا 
إلى حقيقة الأمر : 

ذلك أن العلم ومثليه الحقيقيين يعترفون فى صراحة 9 
فيها» > وفی وضوح لا خفاء فیه؛ بأن دائرة أبحاثهم إنغا هى المادةء 
وإغاهي الح » وأنهم يعتمدون فى ذلك على التجر رة وغل 
اللاحظة إن يعتمدون على الاستقراء على وجه العموم وليس 
الاستقراء إلا تتبع جزئيات محسة » تتبعها با ملاحظة» أو بإجراء 
التجارب عليها. 

المنهج العلمى إذن- إنغا هو منهج لمعرفة كيفيات المادة» وإذاما 
خرج الأمر عن دائرة المادة فقد حرج عن دائرة العلم . 

وعلى هذا الأساس: فليس للعلم-مطلقاً-دخل فى أمور 
aS‏ 

وإذا ما قال قائل : «إن العلم يثبت كذا من الأمور الروحية» . 
dd‏ 
«إن العلم يُنكر كذا من الأمور الروحية. . فإن هذه الكلمة تكفى 
أيضاً لنسحب ثقتنا به كعالم ؛ إذ إن العلم فى المجال الروحى- لا 


و 


ثبت ولا ينی وهذا واضح ما سبق أن ذكرناه. 
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ومع ذلك فقد يتيح العلم بأبحاثه فى ارتباط الكون وتنسيقه 
وإبداعه» والتناغم الذى يسوده» والدقائق الباهرة التى يبينها 
«علم التشريح! مثلاً فى التركيب الحيوانى . . 

قد يتيح العلم من كل ذلك لعلماء الدين وسائل يبنون عليها 
تذكيرهم» وعظاتهم » وبيانهم القائم على أن العالم لم يكن 
نتيجة الصدفة العمياء » أو الاتفاق الأصم » ويبينون من نتائج 
العلم أن الآيات فى مجال المادة نفسها. تشهد أنها من صنع الله 
الذى أتقن كل شىء : 

< سريم آیاتتا فى الفاق وف سهم حى ن لهم أنه احق 
ارتکد برك انز نف . 

إن دائرة الدين لا تتحد مع دائرة العلم » فلا يتأتى أن يكون 
بينهما تعارض . . إن العلم لا يبحث فى العقائد من حيث هى 
وَحْى ولا فى الغير والشر باعتبارهما حقائق أخلاقية »ولا فى 
التشريع من حيث ما يجب على الأمة أن تسن من قوانين . 

وهذه كلها هى اللجالات التى يعلن الذين وحى السماء فيهاء 
واجبّات وفروضاء أو مَبّاحات وجَائزات» أو مُحَرّمات 
غنوعات ٠‏ : 
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وإنه لتقليد ببغاوات أن ننقل الفكرة التى نشأت فى التعارض 
بين الدين والعلم ۔ من بيثتها الجزئية» ومن ظروفها الحاصة إلى 
مجال الدين عامة»› أو مجال الدين أينما کان» وفی ای ا 
. . وإنه لمن التهريج الواضح» وسوء النيَة البية أن ننقل الفكرة 
«اقرا»» والذى يصل بالعلماء إلى أن يشهدهم التوحيد مع الله 
ومع ملائکته. 


# # # 


۹ المناهج العلمية بين الاسلام 
والحضارة الحديتة 

لا ريب فى أن الحضارة الحديثة بدأت فى قوة جارفة » بمنهجين 
a gC‏ 

أحدهما : المنهج الحسّى التجرد يبىء أو المنهج البيكونى . 

والثانى : المنهج العقلى البدهى» 1 Ce‏ الدنكارد ا5 
النهج الحدسى حينما نفسر الحدسى كما فسسره المناطقة بأنه : 
انتقال الذهن إلى المطلوب بسرعة . 

وكل من المنهجين نشأً معارضاً منهج القياس الأرسطى . وكل 
منهما يرى أن «القياس الأرسطى؛ إا يعتى بالصورة والشكل» 
ولا شأن له بالواقع والتطبيق» ومن أجل ذلك سّمى بالمنطق 
الصورى» أى: منطق الصورة» لاالجوهر. 

وا منهج البيكونى هو منهج علمى . 

أما ا منهج الديكارتى فإنه منهج فلسفى . 

والمنهج التجريبى 

هو المنهج الذى قامت عليه الحضارة الحديثةء ومن أجل ذلك 

إنه منهج الاستقراء» أى: تبح الجزئيات عن طريق الجربة 
فيما يكن أن يخضع للتجربة وعن طريق الملاحظة فيما لا يتأتى أن 


NAL 


ر و ی ی 
صورها۔ حكما كلياء أو بعبارة أخرى: للوصول إلى اكتشاف 
القوانين العامة أو للوصول إلى معرفة نواميس الكون. 

ا الا اه با ریات د 
عالم الطبيعة » وأداته الحس» فهو ملاحظة محسوسات . 

وعلى أساس من هذا المنهج قامت الحضارة الأوربية الحديثة 
بكل ما فيها من صناعة فى الطبيعة » ومن اكتشافات فى الكيمياءء 
ومن قوانين فلكية» ومن اختراعات فى جميع المجالات المادية 
والحسية. 

وعلى أسس من هذا المنهج-أيضاً۔ ستتطور هذه الحضارة » 
وترقی وتتسع كما وكيفاً۔ إلى ما شاء الله . 

وهذا المنهج » فى المشهور المتعارف ٠‏ يّدين فى وجوده-إلى 
GS OSS‏ 
يدين ل« روجر بيكون ١‏ أكثر عمايدين لخيره. والملاحظون 
لدا ل رر ار کر نای اغى فی بان 
المنهج وفی ڌ تطببقه» بلا ان روجر کرت على جلاف کر من 
E‏ لا لبس فيهاء وفى وضوح لا شائبة 
فيهء أنه مذين فى منهجه للعرب وللحضارة العربية . 

ا ای ازل ای ره ای اد کا 
ويخفوها۔ فيما مضى ۔يعلنها الآن بعض النصفين منهم » فها هو 


AT 


ذا الأستاذ «بريفولت! يتحدث فى كتابه « بناء اللإنسانية ١‏ عن 
أصول الحضارة الغربية فيقول : 

إن روجر بيكون درس اللغة العربية » والعلوم العربية - 
فى مدرسة أكسفورد - على خلفاء معلّميه العرب فى الأندلس. 

ولیس لروجر بیكون» ولا لسَميّه الذى جاء بعده» الحق فى 
أن تنسب إليهما الفضل فى ابتكار (المنهج التجريبى) > فلم يکن 
(روجر بیکون) إلا رسولاً من زاسل العام والمنهج الإسشلاميين 
إلى أوربا المسبحبة > وهو لم يملٌ قط من التصريح: تان دعام 
معاصريه اللغة العربية » وعلوم العرب : هو الطريق الوحيد 

والمناقشات التى دارت حول (وات ضعى المنهج التجرببى) 
هى طرف من ( التحريف الهائل) لأصول الحضارة الأوربية. 

وقد كان (منهج العرب التجريبى) - فى عصر بيكون - قد 
انتشر انتشاراً واسعاً وانكبٌ الناس فى لهف على تحصيله فى 
ربوع أوربا .٠‏ 

ويقول « بریقولت 1 اناا 

«لقد كان (العلم) أهم ما جادت به (الحضارة العربية) على 
العالم الحديثء ولكن ثماره كانت بطيئة النضج.. إن العبقرية 
التى ولّدتها ثقافة العرب فى إسبانيا لم تنهض فى عنفوانها 
إلا بعد مضى وقت طويل على اختفاء تلك (الحضارة) وراء 
: سحب الظلام. 


ولم يكن (العلم العربى) - وحده - هو الذى أعاد إلى أوربا 
الحياة » بل إن مؤتّرات أخرى كثيرةٌ من مؤثرات الحضارة 
الإسلامية بعثت باكورة أشعتها إلى الحياة الأوربية .٠‏ 

ويقول بريفولت أيضاً: 

١‏ إن ما يدين به علمنا لعلم العرب : ليس فيما قدّموه إلينا 
من كشوف مدهشة لنذظريات مبتكرة » بل يدين هذا (العلم) 
للثقافة العربية بأكثر من هذا.. إنه ندين لها بوجوده نفسه › 
فالعالم القديم - كما رأينا - لم يكن للعلم فيه وجود. 

و(علم النجوم) عند اليونان » ورياضياتهم . كانت علوماً 
أجذبية استجلبوها من خارج بلادهم » وأخذوها عن سواهم › 
ولم تتأقلم - فى يوم من الأيام - فتمتزج امتزاجاً كلياً بالثقافة 
البوذانية. 

وقد نظّم أهل اليونان المذاهب . وعَمّموا الأحكام » ووضعوا 
النظريات .. ولكن أساليب البحث - فى دأب وأناة -وجمع 
المعلومات الإيجابية » وتركيزها . والمناهج التفصيلية للعلم › 
والملاحظة الدقيقة المستمرة . والبحث التجريبى » كل ذلك كان 
غريباً - تماماً - عن المزاج اليونانى » ولم يقارب البحث العلمى 
نشآته فى العالم القديم إلا فى الإسكندرية فى عهدها الهلّينى 
.. أما ما ندعوه «العلم» فقد ظهر فى أوربا نتيجة لروح من 
البحث جديدة » ولطرق من الاستقصاء مستحدثة » ولطرق 
(التجربة » والملاحظة » والمقاييس)ء ولتطور الرياضيات إلى 


N 


صورة لم يعرفها أهل اليونان . وهذه الروح › وتلك المناهج 
العلمية » أدخلها العرب إلى العالم الأوربى . 

AGI ENO 

« ومن این استقی روجر بيكون ما حَصَله فى العلوم من 
الجامعات الإسلامية فى الأندلس . والقسم الخامس من كتابه 
«8ازM‏ sاep»‏ الذى خصَصه للبحث فى (البصريات) هو - 
فى حقيقة الأمر - نسخة من كتاب «المناظر» لابن الهيثم . 
وکتاب روجر بیکون - فی جملته - شاهد ناطق علی تأثره 
بابن حزم . 

هذه الحقائق التى قدمناها عن حضارة العرب-منهجاً وعلماً- 
أصبحت من الذيوع والشهرة لدى المنصفينء بحيث لا تحتاج إلى 
التوسع فى الاستدلال عليها. 

أخحذت أوربا المنهج العلمى المادى عن الإسلام باعتراف واضع 
هذا المنهج نفسه» وباعتراف المنصفين من المؤرخين» وليس بعد 
اعتراف واضع المنهج نفسه مقال لقائل . . 

ومع ذلك : فإن المنهج الإسلامى أكمل وأتم وأشمل » وقد 
اجدته اورا ناف 

إن المنهج التجريبى يقف عند الطبيعة» وهو منهج إسلامى» 
ولكنه ليس بالمنهج الإسلامى الكامل» فالمسلم لا ينتتهى إلى 
«الطبيعة كغايةء ولا يقتصر عليها كهدف . . وإغاغايته وهدفه 


A 


هو ما عبر عنه الله سبحانه بقوله : ون إلى ربك الْمنتهّ ٠(4‏ . 
وإذا اقتصرت أوربا على العلم المادىء فإن الإسلام لايقف 
عند ذلك وإغا يوجه الإنسانية إلى مصدر آخر للعلم والمعرفة : هو 
القلب. أو هو الروح» أو هو البصيرة. 
إن الإسلام يوجَه الإنسانية إلى «المعرفة الإشراقية ٠»‏ أو 
الكشفية ‏ أو الإلهامية . ويجمع الإسلام الاتجاه العلمى الحديث 
إلى الاتجاه البصيرى ؛ فى قوله تعالى : 


فالسمع والبصر : هما أساس العلم المادى» علم التجربة 
والملاحظة. أما القلب : فإنه أساس العلم الإلهامى . 

إن الله سبحانه وتعالى يوجه المسلم إلى الملاحظة والتجربةء 
ويوجهه أيضاً إلى الاستشراف للهداية والنور القلبى عن طريق 
ا للق الكريم والتقوى والإخحلاص وحب الإنسانية وا معاونة فى 
ا 

وإذا كان الإسلام أوسع نظرة فى الجانب العلمى عن الحضارة 
الحديثة » وأدق وأشمل» فإنه يختلف معها اختلافاً جذرياً حاسماً 
فى مسألة الإرادات والتوايا وفى أمر الأسباب والبواعث واتجاه 
الغايات والأهداف . 

إن الحضارة الحديثة تقول :«العلم لا صلة له بالأخلاق»ء أو 


ENA 
HE 


تقول : « العلم لا أخلاقى ». والعلم فى نظرها۔ لا شأن له با خير 
ا 

ولكن الإسلام يجعل أسس العلم مسَيمة بالخير» ويجعل 
غاياته منخمسة فى الفير»ء ويجعل من العلم فربى إلى اللهء 
ويجعل منه عبادة لله» إنه سبحانه يجعله باسمه الكري . I.‏ 


العلم فى الجو الإأسلامى «قراءة باسم الله . 


# *# * 


E 


٠۰‏ إجمال فى موفف 
الاسلام من العلم 


والآن نحب-بتوفيق الله تعالى ۔ أن نذكر نتائج بحفنا فى 
E‏ 
OT‏ 


التعلبي > والركة: 

ل ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويزگيهم 4 . 

٣-نشأ‏ الإسلام حليفأللعلم » منذ أن ابتدأالوحى بققوله 
تعالی : #افرا 04 . 

٣-الإشادة‏ بالعلم فى القرآن والستّة لا ييائلها۔ فى سَمُوها 
وجلالها۔ إشادة فى الآداب العالمية . 

ا الى غ ا ا کے ر راا 
السرية: هو العلم بكل نافع فى مجال الكون. وفی مجال ما 
وراء الكون؛ فى مجال العقائدء وفى مجال الأخلاق» وفی 
مال اة 

ه-المنهج العلمى الأو ES‏ 
الإسلام باعتراف الواضع الحقيقى ا للمنهج وهواروجر بیکون" 


. ١ سورة البقرة: 1۱۲۹ . (۲) سورة العلق:‎ )١( 


٦‏ لا تعارض بين الدين والعلم » لأن دائرة الدين «اللإيان»ء 


وداثرة العلم «المادة٠»‏ وإن الأمل لكبيرٌ فى أن تستجيب الأم 
الإسلامية لدعوة الله ورسولهء فتجعل من العلم أساساً لنهضتها 
وشعارا لھا فی قیامها برسالتها . 


والل للوي ال اول الل عل دنا ت رع اك 


وصحبه» ومن اتبع هديه إلى يوم الدين . 


##*#* 


AAFEE 


١١‏ والواقع أن العلم فى الدائرة الصوفية 
هو العلم بمعتاه الاسلامى أى: العلم 
بالطبيعة والعلم بها وراء الطبيعة 


إن كثيراً من الناس» فى عصرنا الراهنء يحاولون۔ ما 
استطاعوا. أن يقللوا من اهتمام الصوفية بالنسبة للعلمء وربا 
وجدوا سنداً فى بعض الأوضاع التى لم تأخذ شكلها الصادق فى 
عصرنا الراهن . 

وبعض الأجواء التى تنتسب إلى التصوف قد تعطى شيئاً من 
المنطق المزيف لأعداء التصوف» ليحاولوا التقليل من شأن 
الاهتمام العلمى عند الصوفية 

والواة قع أن العلم فى الدائرة الصوفية هو العلم بجعناه الإسلامى 
8 : الع بالطبيعة: والعلم بجا وراء الطبيعة : إنه العلم بالأخلاق 
وبالفضيلة » وهو العلم بالنواميس الإلهية السارية فى الكون 
والتى يكتشفها علم التشريح أو علم الطبيعة» أو علم الفلك أو 


غر دل 
وإذا كانت الحقيقة سر عن قناعها بالأمثلة » فإنًا نبدأ من قال 
عه القسیر ی 8 


. سبد هذه الطائفة وإمامهم‎ ١ 

إنه « الجُئيد ». . لقد كان فقيهايفتى فى حلقة أستاذهء 
وبحضرته» وهو ابن عشرين سنة . وتأمل ما قاله القدماء عن 
درسه: 


NE 


لقد كان الكَبة (الأدباء) يحضرون مجلسه؛ لألفاظه . 

وكان الفقهاء يحضرون مجلسه ؛ لتقريره . 

والفلاسفة يحضرون مجلسه؛ لدقة نظره ومعانيه . 

اکا ا و ا 

وكان الصوفية من قبل هؤلاء ومن بعدهم ۔ يحضرون مجلسه 
لإشاراته وحقائقه . 

ولقد حضر أبو الحسن على بن إبراهيم الحداد يوماً مجلس 
القاضى أبى العباس بن شريح فسمعه يتكلم فى الفروع والأصول 
(أى: فى علم الفقهء وفى علم التوحيد) بكلام حسن . 

يقول أبو الحسن: فعجبت منه»ء فلما رأى إعجابى قال: 
اندری من این ع . 

قلت : يقول به القاضى . 

فقال : هذا ببركة مجالسة أبى القاسم الجنيد . 

أما علْم الجنيد نفسهء فقد جاهد فى سبيل تحصيله السنين 
الطوال عن طريق الدرس والتحصيل» وكان هذا الطريق الحانب 
الك ي ع 

آما ا انب ال رهبي ء فإتة نمل : هن أين اسعفدت هذا العم ؟ 

ھا ی ری ی یا ای ت اف 
الدرجة . . (وأومأً إلى درجة فى داره) . 


SEE 


وقد حفظ الجنيد القرآن» وفهمه» ودرسه» وتدبره» ويد 
الحديث. واستوعبه_قدر الاس تطاعة _لفظاومعتى» رواية 
ودراية . 

وذلك أنه يرى-كمايرى غيره من الصوفية۔ أن ذلك هو 
الأساس» ولابد من إحكام الأساس . 

وإحكام هذا الأساس يجعل مَنْأَحْكَمَه فقيهاًء ويجعله 
مدا و جلدم اء وله لاء ال جحد 

ولقد أحكم الجنيد هذا الأساس قدر الاستطاعة : 

SEO E SEAS 
: فیما رواه القشیری‎ 

مَنْ لم يحفظ القرآن ‏ ولم يكتب الحديث : لا يُّقتدّى به فى 
هذا الشأن » لأن علمنا هذا ميد بالكتاب والسكّة ٠‏ . 

وقد ک رر الد وت حدا لل ١‏ خی ت نی اذعان 
الصوفة. 

یروی الروزباری عن ال جنيد أنه قال : 
« مَذْهَبًُا هذا مَقَنَدّ باصول الكتاب والسلّة » . 
ويروى القشيرى أيضاً عن الجنيد أنه قال : 


« علْمُدًا هذا مَشَبَدُ بحديث رسول الله ية . 


ANE 


ويكفى أن يتصفح الإنسان رسائل الجنيد غات ليشعر أنه أمام 
عالم من أئمة علماء المسلمين . 

والجنید اث مثال للصوفی على ما ینبغی أن یکون» ولم یکن 
الجنيد بدعاً فى عالم الصوفية » فأستاذه الحارث بن أسد المحاسبى 
لم یکن فی زمانه نظیر له فی علمه. . 

ومؤلفاته كثيرة متنوعة »› وکلها فی مستۇی سام . . حتی 
أصحت من المصادر الرئسية الى أفادت الإمام الغزالى وأتّرت 
فيه . 

وكتاب ١‏ الرعاية ١‏ للمحاسبى»› کات اديت عالم حجة» 
وکتابه «فهم القرآن؛ بحسب ما وصلنا منه من نصوص ۔کتاب 
اللات الدتى الدى خد الان وال اا ر :ا 
إلى إضاءة جو العقائد ردا على المبتدعة وا منحرفين . 

ولقد حاول ذو النون المصرى- من قبل الجنيد أن يكتشف من 
مات اکرو اح غلل الک ی :لدد نت لے کت 
فى عالم الكيمياء» وأسرار الطبيعة» ولقد حاول أن يكتشف 
أسرار علم قدماء المصريينء وأن يقرأ كتاباتهم» ويتفهم لغتهم 
TE‏ 
المحجوب» فضلاً عن شعاره الدائم» وهو القرآن الكري» و 
:رسول رب العالمين . 

وهل أتاك نبأ الإمام القشيرى» وأنه سر القرآن » كما يفسره 
هذا وذاك من علماء اللغة» وعلماء أسباب النزول » وعلماء 

N 


النحو والبلاغة » وغيرهم» ولم يكن أقل من أئ منهم فى علمهم 
وفنهم . 

إنه لم يكتف بذلك. وإغا ألّف فى تفسير القرآن: « لطائف 
الإشارات» فكان إلهاماً من اللإلهامات» وكان نورا من الأنوارء 
ولم يذكر فيه كل الإشارات» وإغا ذكر لطائفها . 

ولقد خاض الإمام الغزالى بحار العلم» وانغمس فيهاء 
ویعبر عن ذلك بقوله : 

ولم آزل فی عنفوان شبابی - مذذ راهقت البلوغ» قبل بلوغ 
العشرين إلى الآنء وقد أناف السنْ على الخمسين : أقتحم لُجَةَ 
هذا البحر العميق» وأخوض غمرته خوض الجَّسُور» لا خوضً 
الجبان الحَذُور» أتوغل فى كل مظلمة. وأتهجم على كل مشكلة. 
وأتقحَّم كل ورطة » وأتفحّص عن عقيدة كل فرقةء وأستكشف 
أسرار مذهب كل طائفة » لأميز بين مُحق ومُبطل» ومَُتسدَنِ 
ومَبّدع » لا أغادر باطنيًاً إلا وأحب أن أطّلع على بطانته › ولا 
ظاهرياً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظهارته.. 

.. ولا فلسفياً إلا وآقصد الوقوف على كله فلسفته. 

.. ولا متكلّماً إلا وأجتهد فى الاطّلاع على غاية كلامه 
ومجادلته. 

.. ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صوفيته. 
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.. ولا متعبداً إلا وأترصّد ما يرجع إليه حاصل عبادته. 

.. ولا زنديقاً معطَلاً إلا وأتحسس وراءه للتنبيه لأسباب 
جرأته فی تعطبله وزندقته. 

وقد كان التعطش إلى درك حقائق الأمور دَأبى ودَنْدّنى» من 
أول أمرىء وريعان عمرى» غريزة وفطرة من الله وضعتا فى 
جبلّتی لا باختیاری وحیلتی. حتى انحلّت عنى رابطة التقليدء 
وانكسرت على العقائد الموروثة» على فرب عهد سن الصّبا». 

اال ر ف ل و ر 
مختلف فروعهاء ووصل فيها إلى القمة: لم بُجَّاروفى ذلك 
فيلسوف من فلاسفة الشرق» ولم يجار فى ذلك فيلسوف من 
فلاسقة الغرب . . فإنه 

الشيخ الأكبر » سيدنا محيى الدين بن عربى . 

لقد طوع المعرفة لفكره» وطوًعها لقلمه» وبلغ فيها القمةء 
وبحقّ سمّى الشيخ الأكبرء» ولقد کان فى فتوحاته مفسراً خيراً من 
كشير من المفسرين» وفقيهاً خيرأً من كثير من الفقهاء» وشارحاً 
للحديث خيرآ من كثير من شرأحه » وفتوحاته كنز من المعرفة لا 
ينغد ومَعين من العلم لا ينضب . . إنه رشفة من بحار رسول الله 
ا به تسم دائماً بنضرة منبعها . 

O i ay 
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أى: جاتب الفعلم من الكئب» وعلى اساتدة الب وکت 
قرأوا فی کتاب الله تعالی : 

ا[ وعلمتاه من لَدنّا ما04٠٠‏ . 

فتعلَقت آمالهم بهذا العلم الآتى مباشرة من الله. وتطلّعت 
أمانيهم إلى هذاالعلم الذى هو من عند الله واتخذوا الطريق 
إليه. 

والطريق إليه رسمه الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز» 
وعلى لسان رسوله الكريم بل ٠‏ إنه الجهاد فى سبيل الله : 

«والذين جاهدوا فين ديهم سّ٠‏ . 

وهو العمل ا علموا: 

وهو تحقيق العبودية لله سبجانه وتعالى» ومن حَقَّق العبودية 
لله کان الله سمعه وبصره : 

كنت سَمَعَهٌ الذی يَسْمَعٌ به » وبَّصَرَهٌ الذى يَبْصرٌ به ٠‏ . 

وشعار الصوفية على وجه العموم فيمايتعلق بالعلمء هو 
شعار أستاذهم وقدوتهم وحبيبهم رسول الله له الذى كان 


شعاره: 
ا ¢ 
رب ردتی عنما 4 , 
)١(‏ سورة الكهف: ٠١‏ . (۲) سورة العنكبوت: 1۹ . 


(۳) سورة طه: ١١٤‏ . 
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وإذا كان أهل الظاهر قد فرحوا بعلمهم الظاهرء واكتفوا بهء 
فإن الصوفية قد حصلوا هذا العلم ولكنهم لم يكتفوابهء لقد 
شاركواعلماء الظاهر فى علمهم»› ولكن علماء الظاهر لم 
يشاركوهم إلهاماتهم وإشراقاتهم . . 

هل نذكر فى هذا المجال الإمام الغزالى فى علمه الظاهرء وفى 
علمه الباطن ؟ 

هل نذكر القطب الكبير أبا ا لحسن الشاذلى » أو القطب الكبير 
أحمد الرفاعى » أو القطب الكبير عبد القادر المجحيلانى» فى 
علمهم الظطاهر» وفى علمهم الباطن ؟ 

والشعرانى الذى ساهم تقريباً فى جميع فروع المعرفة الدينيةء 
أننساه فى هذا المجال؟. . 

- إن «التصوف» و«العلم» يؤلّفان وحدة مسّحدة منذ أن نشا 
التصوف. 
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المصل التالت 


موقف الا سلام 
صن الحخارة الحدينة 


الأراء المختلفة . 
الرالاول من الكضارة 
الشطر الثانى من الحضارة . 
ما يتعلق بالتشريع . 


١‏ الآراء المختاطة 


# ما موقف المسلم من الحضارة الحديثة ؟. 

# ما موقف علماء الإسلام من الحضارة الحديقة ؟. 

تتعدد الآراء فى ذلك : فهناك آراء هؤلاء الذين يرون أن نأخذ 
الحضارة الحديثة كاملة» دون نقص» تقريباً. . 

ومنذ عهد-ليس ببعيد- وقف أحد كبار المستشرقين فى ندوة 
جمعت بين كبار رجال الفكر وكبار رجال الدين» وأعلن : لم 
نتنكر للحضارة الحديثة وقد ركبتامنها الطائرات واستعملا 
فوائدها فی کثیر من الأجواء» وفی کثیر من الحالات» فلم نتنگر 
اف غ و 

عل عرفا امل ان ناخد غار اده کل 
نأخذها با لها وماعليها. 

وليس هذا رأى هذاالمفكر وحده وإغا هو رأى طائفة كبيرة فى 
الشرق تدعو إلى أخحذ الحضارة الحديثة ككل دون استشاء شىء 
منها. 

إن المحضارة الحديثة فى رأيهم _ حه ارة متكاملة : ماد 
ومعتی» شکلاً وجوهراً فلنأخذها ككُلٴٌ. 

ويعارض -هؤلاء ۔ كثيرون يرفضون الحضارة الحديثة جملةء 
وهذا الرفض قديكون كثيراً فى الأفرادء بيد أن بعض الدول 
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تبتخه أيضاً ؛ حاولت بحض الدول فى الماضى أن ترفض المحضارة 
الحديثة كليةء وأن تغلق فى وجهها الأبواب . . ولم توف الدول 
ولم يوفّق الأفراد أيضاًء فيما يتعلق بهذه المحاولة . 

والرأى الثالث: يرى أن علينا أن نأخذ الحضارة المادية » أما 
ا لمحضارة النظرية فإننا نأخذ منها الصالح» ونترك منهاغير 
الصالح . 

وهذا الرأى يبدو أنه رأى الأغلبية . 

هذه هى مجموعة الآراء فيمايتعلق بالموضوع » بل هى 
مجموعة الاحتمالات العقلية فى ذلك. 

ومع هذا فإننى ‏ أنا شخصيأً-لم أرنّض بعد -رأياً. . 

أما فيما يتعاتق بأخذ الحضارة كلا لا يتجزأً فأظن أن المسألة فى 
ا لجو الإيانى وفى ا لجو الإسلامى السليم لا تحتاج إلى مناقشة 
ك 

هذه الحضارة الأوربية فيها الكثير ما يخالف المبادئ الإيانية 
والمادئ الاملامية .فلا تات أن سودراى كذاق الجر 
الاسلاق. 

أما فيما يتعلق برفضها ككل فإن هذا واقعياً۔ لم يتحقق لا فى 
الأفرادء ولا فى الجماعات. ولا فى الدول. ولا فى الأقطارء أياً 
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ليس هناك فُطر لم يَسَْفد من الحضارة الحديثةء وليس هناك 
إنسان لم يستفد من الحضارة الحديثة : الإنسانء والقطرء 
والأقطار . . . بل إن بنى آدم كلهم قد استفادوا من هذه الحضارة 
الحديثة » فلا يتأتى 0 أن يسود الرأى برفض الحضارة الحديثة 
كلية . . وهذه الفكرة لم تتحقق فى الواقع . 

ویأتی الرای الوسط» الرأى الوسط الذى ساد ویسود فى كثير 
من الأوساط » والذى يبدو لكثير من الناس أنه الرأى الصحيح» 
نأخذ من الحضارة الحديثة الصالح » ونترك من الحضارة الحديثة 
الضار والفاسد. 

وبكلمات بسيطة یکنا أن نری أن هذا الرأى فاسد أيضاًء إذ 
يعتمد على الفكر» على العقل ٠‏ على الإإأنسان. . دون ملاحظة 
للدين . إذا قلنا بأخذ الصالح» فما هو الصالح ؟ 5 
E‏ 

إن الصالح يختلف من إنسان إلى آخر. . 

إذا قلت مغلا : ٦‏ قائدة ؤ فى البنوك» ثم تساءلت : أهذا صالح 
أم غبر صالح ؟.. 

يقول لك كثير من الناس بحسب عقولهم وأفكارهم وآرائهمء 
يقولون لك إنه لا بأس بستة فى الائة فائدة فى البنوك. . ويرفض 
ذلك آخرون. 

فهل /٦‏ فائدة فى البنوك: صالح أخذها أم ليس بصالح ؟.. 
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يختلف التاس . 

ونأتى إلى مسائل أخرى متحدثين بأسلوب العقل لا بأسلوب 
الدين . . ونقول: 

- شرب قليل من الخمر : هل هو صالح أم ليس بصالح ؟.. 

وستجد لا محالة۔ من يقول إنه لا بأس بشرب قليل من 
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- والاستحمام على الشواطئ .. هل هو صالح أم ليس 

- هل ذأخذه من الحضارة الغربية أم لا نأخذه من الحضارة 
الغربية ؟.. 

CEE‏ أصحاب الأهواء الشيطانية ¢ وأصحاب الآراء 
الجنسية يقولون لك إن هذاصالح ؛ فالجسم صحته تتوافر 
فى ضوء الشمس ٠‏ ويستفيد من الفيتامينات التى فى إشعاع 
NES‏ 

خلهال ایا وک خی ما ها ل ب عا الد مد اا 
يقرونهاء» من هؤلاء الذين يتبعون أهواءهم» وستجد من يقول إن 
ذلك صالح . 

إذا أخذنا الناحية الصالحة فى الحضارة الحديثة ورفضنا الناحية 
غير الصالحة : فإن الرأى لا يستقيم» لأن الناس يختلفون فيه 


Nat 


اختلافاً کبیراًه لااتات مطلقا اعدد : تحديد الصالح وتحديد 
غير الصالح» لا يتأتى الاتفاق على التحديد ما دمنا فى مجال 
العقل فحسب ما دامت المسألة آخذة وضعها العقلى الفكرى 

# ما الَخَرَج -إذن - من هذا ؟.. 

# ما هو - إذن - موقفنا من « الحضارة الحديثة » إذا كنا لا 
نقبلها ولا نذرفضها ولا تقبل التوسط فيها ؟.. 

وأريد أن آخذ الآن فى إبداء رأيى الشخصى » فيمايتعلق 
بالموضوع» ونحن فيما يتعلق بمجال الحضارة الحديثة نرى كما 
يرى غيرناء والآراء فى ذلك لا تختلف - تقريباً فى أن الحضارة 
الحديثة تنقسم إلى قسمين: المادى» والثقافى.. 
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۲ عن الشطرالاأول 
من الحضارة: الثلطرالمادى 
القسم المادى: قسم المعامل» والمصانع» قسم الطب قسم 
الكيمياء» قسم الطبيعة . . هذه الناحية المادية البحتَة التى تتأتى 
عن طريق الملا حظة والتى تحكمها التجربة . . 
هله الناحية المادية من الحضارة الحديعة لا يخاتى لا قط أن 
نقول إن أوربا ابتدعتها ابتداعاًء أو اخترعتها اختراعاً: . 
وهذه الناحية نفسها ۔ الناحية المادية لها جانبان: جانب 
المنهج › وجانب الموضوع . 
أما فيما يتعلتق بجانب ال منهج فإنه منهج الاستقراء» وهو منهج 
تتبع الجزئيات للوصول إلى نتيجة كلية . 
هذا المنهج الاستقرائى أو المنهج العلمىء أو منهج السمع 
والبصرء أى: منهج الملاحظة هو المنهج الإسلامى . . لقد سار 
عليه النبى بوم » وسار عليه المسلمون قبل أن تنشأً الحضارة 
الأوربية : 
إن السَمْع والْبَصر والفؤاد كل اوفك كان عنه مسْوولاً4(٠).‏ 
السمع والبصر هما أسَاسًا الملاحظة والتجربة» أو عنهما تنشأً 
الملاحظة والتجربة . 


. ١ سورة اللإسراء:‎ )١( 


عدم اناع الظن» والسير وراء الملاحظة ووراء التجربة. . هذ 
منهج الإسلام » اتخذه المسلمون منذ زمن بعيد » وقد اعترف 
الخربيون أنفسهم بأن « اللإسلام» هو الذى بدأ بوضع «ال منهج 
التجریبى» واعترفوا بأن روجر بيكون » الذى يعتبر فى أوربا 
المؤسّس الأول للمنهج التجريبى » اعترفوابأنه أخذه عن العرب» 
وبأنه لم یکن إلا تلمیذاً من تلامیذ العرب» لم یکن إلا طالباً فى 
مدر هة العرت) اعرا مدا ا 

يقول أحد كُتّابهم فيما يتعلق با منهج الخاص بالتجربة» منهج 
الملاحظة الذى بنيت عليه الحضارة المادية الحديثة » وهو الأستاذ 
«بريفولت» فى كتابه « بناء الإإنسانية : 

« لیس لروجر بیکون - ولا لفرانسیس بیکون الذی جاء من 
بعده -الحق فى أن يُّنسب إليهما الفضل فى ابتكار المنهج 
التجريبى » فلم يكن (روجر بيكون) إلا رسولاً من رسل العلم 
واج الام إلى اورا اسي ٠‏ وهو نفسه لم يمل - 
قط - من التصريح بان تعّم معاصريه - فى أوربا -اللغة 
العربية وعلوم العرب؛ هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة. . 

ویقول فی مکان آخر من کتابه : 

١‏ ولقد كان (العلم) أهم ما جادت به الحضارة العربية على 
العالم الحديث». . 

ويقول أيضاً: 
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١‏ ولم يكن (العلم العربى) وحده هو الذى أعاد إلى أوربا 
الحياة .. بل إن مؤثرات كثيرة من الحضارة الإسلامية بعثت 
باكورة أشعتها إلى الحياة الأوربية . 

ويستفيض المؤلف فيما يتعلق با للعرب وبا للمنهج العربى - 
من أثر فيما يتلق با لحضارة الحديثة . . 

لا أريد أن أطيل فى قراءة نصوصه» وهى كثيرة» كلها تثبت أن 
هذا ا منهج التجريبى إنما هو المنهج الذى قامت عليه الحضارة 
العربية» وأن أوربا إنغا أخذته من العرب ولم تبتدعه ابتداعاء 
ولم تکتشفه اكتشافاً. 

هذا فيما يتعللق با منهج . . أمافيمايتعلق بالموضوع » فإن 
المؤلف الذى ألّف هذا الكتاب والذى تحدثنا عن بعض آرائه يقول 
ق صراحة لاالبس فيها: 

١‏ موضوعاته » إنه ليس مديناً فى المنهج فحسب » وإنما فى 
الموضوعات أيضاً ». . 

وياهو معروف أنه كان فى الحضارة اللإسلامية أفذاذفيما 
يتعلق بالعلم الطبيعى . . كان هناك ”ابن الهيثم» وكتابه فى 
البصريات وفى الأضواء . 

ويرى كثير من المؤرخين للحضارة الأوربية أن كتاب بيكون 
نقسه فى الحرارة والضوء ما هو إلا نسخة من كتاب ابن الهيثم فى 
الو ات 
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کان عندنا ابن الهیثم . . وکان عندناالرازی وابن سینا فی 
الطب وكان عندنا جابر بن حيان فيما تعلق بالكيمياء » وكان 
عندنا الكندى فيما يتعلق بالرياضيات . 

کان عندنا کل I ES‏ ا 
بالتفوق a‏ بجنهجهم التجريبى القائم على 
الملاحظة وعلى الت 

وفیماية E‏ تطرّقوا إليها واستنتجوا منها 
النتائج التى لا تزال لها قيمتها حتى الآن . 

هذا الموضوع ۔ موضوع الطبيعة. إذا أردنا التعبير الإسلامى 
عنه» إنه على حد الكلمة التى أطلقها الشيخ محمد عبده وهی 
الكلمة التى تعبر التعبير الصحيح الإسلامى : سن الله الكونية. 

فالطبيعة» وقوانينهاء واكتشافاتهاء وموضوعاتها » يكون 
الببحث فيها إنغا هو البحث فى سنن الله الكونية ؛ واكتشاف 
قوانينها إا هو اكتشاف لسن الله الكونية . 

هذا «الحانب المادى» من الحضارة» إنه جاتب إسلامى فى 
موضوعه» جانب إسلامى فى منهجه . 

إنه-منهجاً وموضوعاً ناحية إسلامية . 

ES eT 

إن الله سبحانه وتعالی ين علینا فی قران انه ى لالا 
E LE NN‏ 
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الكواكب» وسَخَر لنا القمر» وسَخر لنا الشمس» وسخر لنا الكون 
کله. 

قد سخره للإنسان وهی بهذا الامتنان يطلب من الإنسان أن 
يجوب الفضاء » وأن يغوص فی الاء » وأن يخترق كل العميات 
فى هذا الكون حتى يتستى له الإيان والإقرار ۔ فی خحضوع» وفی 
خشوع - بعظمة الله العظيمة ولهيمنته هذه التى لا يند عنها شىء 
فى هذا العالم املسخر. 

تع آیات الله سبحانه فی الأنفس وفى الآفاق» كل هذا دعوة 
إسلامية . . وتتبع آيات الله » والتسخير ؛ لا يتأتى إلا عن طريق 
الملاحظة حظة وعن طريق التجربة » المنهج التجريبى» المنهج الحديث» 
هذاهو منهج الإسلام. . 

ويدعونا اللإسلام أيضاً إلى أن نكون فى هذا المجانب المادى 
آقوی ما نکون : 

وأعدوا لهم ما استطعتم من وة ٠4‏ . 

ا رکا وشل وتسان إا دمن 
الاستطاعة تفتحت أمامه آفاق استطاعات جديدة يجب عليه أن 
يَلجَهاء فهو فى كل آونة مسَرَقٌ فى عالم الطبيعة» وهو فى كل آونة 
متب لهذه القوانين ؛ مرق فيهاء حتى يظل دائماً فى القمة» حتى 
يكون مركزه-دائماً وباستمرار فى القمة من القوة المادية . 
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وإذا كان المسلمون قد تأخروا فى هذا الحانب فليس ذلك ذنب 
القرآن » ولا ذنب الإسلام » وإنا هو ذنب تكاسلهم وخمولهم . 

وهم بهذا التأخير آثمون إسلامياًء إنهم آثمون فى نظر الإسلام 
وفى نظر القرآن الكري » فهم أصحاب دعوة » والقرآن أعدهم ‏ 
من قدي لهذه الدعوة. 

هم أصحاب رسالةء وأصحاب الرسالات إن لم تكن عندهم 
القوة القويةء إن لم يكن عندهم السلطان المسيطرء إنذلم تكن 
عندهم السيطرة المتحكمة من أجل الخيرء ومن أجل العدل» ومن 
أجل الحق. . إن لم يكن عندهم هذا فإن رسالتهم تستمر حبراً 
على ورق. . 

ولم يرد الإسلام أن تكون الرسالة الإسلامية ٠‏ أو أن تستمر 
الرسالة الإسلامية حبرا على ورق. . 

فالإسلام يدعو المسلمين إلى أن يكونوا أقوى دولة فى العالم» 
فإذا ما ضعفوا كانوا آئمين (فى نظر الإسلام) . . كانوا اثمين٠‏ 
وکانوا مقصرین فی حق رسالتهم التى كلفهم الله سبحانه وتعالى 
بها. 

إنها آخر الرسالات . . إنها الرسالة الأبدية. . إنها الرسالة 
الدائمةء ولابد من قوة دائمة فى هذا العالم تسندها e‏ وإذالم 


ONS 


تكن هذه القوة فلن يكون لهذه الرسالة من التأثير ومن النفوذ - 
ما يريده الإسلام منها ومن أصحابها . 

الجانب المادى۔إذن۔ جانب الإسلام. وماعلينا إلا متابعة 
الإسلام فى هذا الطريق بكل وسيلة مكنة» وبكل طريقة تتيسر . 

ESAS LANG ICC OES 
ومخترعين»› ومتبتين الاأكتشافات والاختراعات-إننا أخذناعن‎ 
ا لحضارة الأوربيةء وإإغا يقال: إننا تابعنًا ا لخطوات التى تابحم‎ 
وسار ف ااافا واذاکافی هد ااال یر داو‎ 
ذاك... فإن هذه الاستحانة ليس معناها أخذ من حضارةء لأن هذا‎ 
اا ن ی انال ادى ر0‎ 

لايقال: هذه الكيمياء ألانيةء أو فرنسية» أو إنجليرية . 

ا 
ا 

فإذا استعدًا - بهذا أو بذاك - فى سبيل متابعة أسلافنا فيما 
يتعلق بهذا المجال فلسنا بتابعين ‏ وإنما نحن نواصل هذه 
المجهودات التى بدأها أسلافنا . وانقطعنا عنها فترة » وذريد أن 
نعود إليها من جديد. 

*# # #* 


من الحضارة: الشتّطر التقافى 

ويأتى بعد ذلك القسم الآخر من أقسام الحضارة الأوربية وهو 
القسم الثقافى . . 

وهذا القسم الثقافى نبتدئ فيه بشىء من تاريخ الإسلام نفسه» 

فمن أول هذه الحوادث التى نلاحظها : ما رواه الحافظ « أبو 
يعلى» من أن الرسول بخ رای مر ةورقة فی نام نایر 
فقال له ١:‏ ما هذه الورقة؟ .١‏ 

فقال سيدنا عمر : إنها من التوراة. وغضب الرسول ڭا . 
وقال : 

تو كان مُوسَّى حَيَاً ما وْسعَة إلا اتَبَاعى . 

تعبیر صادق : ما حل له إلا اتباعه . 

ونسير مع التاريخ » فنرى سيدنا عمر بن عبد العزيز يرى أن 
حاجة المسلمين إلى الطب حاجة ماسة لكنه أخذ يتحدث إلى 
E‏ 

-هل ذلك مباح ؟. . 

N E e ES 

-هل يجوز له أن يفعل ذلك ؟. . 
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ويستخير الله فى ذلك» ویتتهی به الأمر إلى أن يترجم كتاب 
الطب ولم ير بأسأفى ذلك . . 

وكتاب الطب : كتاب من كتب الحضارة المادية» أو كتاب من 
الكتب ذات الطابع المادىء ولا بأس أن يترجَم كتاب من هذا 
الإإسلامى من مبادئه . 

وتسير الحياة بالمسلمين هادئة فى جوانبها الحضارية إلى أن يأتى 
العصر العباسى وتبدأ الترجمة. 

والترجمة لم يعترض عليها معترض ؛ فيمايتعلق بجانب 
الطب. وبجانب الطبيعة› SE‏ 

ولكن المسلمين فى أول العهد العباسى انوا نافرين كل 
النفور من أن تترجم كتب ما وراء الطبيعة اليونانية» فإن ما وراء 
الطبيعة تعنى الأبحاث التى تتصل بالعقيدة. 

وقال المسلمون وأجمعوا على أنه إذا كانت عقيدة اليونان حقاً 
فعندنا ماهو أحق منها؛ وهو القرآن الكريم » وهو بالأسلوب 
الإلهى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. . 

وإذا كانت باطلاً فإننا فى غنى عنها. . وكذلك کان شأنهم 
وموقفهم فيمايتعلق بالأخلاق . . كانوايعتزون بأخلاقهم» 


Nea 


ويعتزون بعصبيتهم لعقيدتهم وأخلاقهم النزلة الْوحَاة 0 
درجة أنه لا يرون أن يكرن هناك ای کاب »او رای يقوم 
بجوار هذه المبادئ الإلهية الإسلامية» سواء أكانت عقيدة أم 
أخلاقاً. . . ولم يترجموا كتب الأخلاق إلى أن جاء «الأمون». 

والمأمون . بتربيته الفارسية۔ كان عنده من التهاون القليل » أو 
الك ولم یکن عنده من التحرج ماکان اعدد غیره» قأمر 
بترجمة الكتب التى تتصل با وراء الطبيعة » والكتب التى تتصل 
بالأخلاق . . وقام بترجمة هذا على الرغم من النفور العام من 
السلمين المؤمنين المتدينين . 

و ھت کت ماو راء ال ور ت 
على الرغم أو على تفور - من هؤلاء الذين يرون أن العقيدة 
ا ا ا ای 
الإسلامية يجب أن تكون مسنقلة لا يكون بجوارها شىء ؛ 
ولا ندّس» ولا تتلوث با وهم أنه حق بجائب احق . 

لكن الترجمة-ترجمة مأ وراء الطبيعة۔-أخذت مجالهاء 
وترجمة الأخلاق أخذت مجالهاء بل أصبحت مألوفة » 
E E O E‏ 
وليست ترجمة ما وراء الطبيعة أقل شأناً فيمايتعلق بالجو 
الإسلامى الصحيح - من الورقة التى كانت بيد سيدناعمر . 
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إن العقيدة اللإسلامية» والأخلاق الإسلامية» هى التى تكوّن 
ذاتية المسلم . . أى أن ذاتية الأمة الإسلامية لا تتكون يكيمياء 
أمريكة لآل الكمياء كما قلنا- لالونلهاء ولا كرون بطيعة 
ألمانية أو إنجليزية أو ... لأن الطبيعة لالونلها. 

حقيقة أنه لابد من الكيمياءء ولابد من الطبيعة-كماقلنا۔ 
للقوة » وللعَلّبة » وللسلطان » ولتأدية الرسالة من أجل الحق 
E‏ 

إن الذى يكو ذاتية الأمة إنغا هو اللون الثقافى فيها » وقد رأينا 
NSS‏ 

وعلى ى وضع» إذا نظرنا إلى هذه الثقافة فى نفسها. الثقافة 
النظرية ‏ وهذا هو الجانب الذى أهتم به كثيراًء وأريد أن أّه 
الأذهان من جديد إلى أننى أتحدث عن ثقافة لا تتصل بالملاحظة 
ولا بالتجربة ؛ أى أنها ثقافة ليست بحسية . 

أتحدثإذن_عن الثقافة الظرية الحكة E‏ عن 
الأخلاق » عن هذا المجانب فى «علم الاجتماع؛ الذى لا يتصل 
بالملاحظة والتجربة » عن هذا الجانب فى «علم النفس» الذى لا 
يتصل با ملاحظة والتجربة . . عن هذه المجوانب فى أى «علم»ء 
وفى أى « موضوع » . . الجوانب التى لا تتصل ب «التجربة» 
و«الملاحظة », 


إن التجربة تتحكُم فتکون فيصلا فيما يتعالق بالحق والخطأء 
لكن المجالات النظرية البحتة ليس لها هذا الفيصل الذى يفْرق بين 
احق والباطل . 

ما وراء الطبيعة مجال نظرى بحت وهو يختلف من فرد إلى 
آخر . ويتعدد بعدد اخحتلاف الأفراد . . إذا جئنا للجو اليونانى 
فإنًا نجد أن أفلاطون فيمايتعلق بقصور ( الإله) يختلف عن 
أرسطوء وتصور أرسطو ي يختلف عن تصور الرواقيين» وتصور 
ال رواقیین يختلف عن رر أبيقور أو الأبيقوريين . 

يصوّر افلاطون الإله على أنه مثال للخير على رأس الُثّلء أو 
A E I J‏ 
1 ومع أن ارسطو من مدرسته فانه بصو الله سبحانه وتعالی 
نصورة‌اخری -ویری انه انرك الارل وهذا لرك الاول 
N E‏ 
هو الذى صور العالم وکونه» بل إنه لا يعلم عن العالم شيناً 
مطلقاً . . لا يعلم عن العالم شيئاًء يستوى فى ذلك التافه من أمره 
والعظيم منه . . إنه لايعلم حتى مجرد وجود العالم . 

وتأتى الرواقية ؛ فترى الله سبحانه وتعالى - يمتزج بالكون 
امتزاجاً کاملاًء فهو سره» وهو فی کل ذرة من ذراته» وفی کل 
خلية من خلاياه . 
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وباى اديقور .. ویقول : لیس هناك شی ءاس اللا . 
وليس هناك إله. 
وتختلف هذه المدارس باختلاف أفرادها وباختلاف رؤسائها. . 
وقبل أن نستمر فى شرح موضوع هذه الشقافة النظرية البحتة » قبل 
أن نستمر فيها طويلاً. . أريد أن أتحدث عن قصة لها مغزاها 
العميق كى تكون أمام أنظارنا حينما نضرب الأمشال فيما بعد 
هذه القصة يرويها مؤرخو الفلسفة اليونانية : 
اجتمع سقراط باثنين من الفيثاغوريين من كبار فلاسفة 
«الفيشاغورية ٠‏ أحدهما اسمه اسيمياس؛ » وكان من كبار 
الفلاسفة . . اجتمعوا يتناقشون فيما يتعلق بخلود الروح : هل هى 
باقية بعدالموت ؟ .. هل هى مستمرة » أم نها فانية ؟ . . هل 
اللإنسان حينما يوت» يوت مادة وروحاً» أم أنه يوت مادة فقط 
وتبقى الروح ؟ . . وهل الروح خالدة؟. . 
کانوا يتحدثون فى هذا الموضوع» ويحاولون- ما استطاعوا۔ أن 
يقيموا الأدلة على خلود الروح» على أنها باقية بعدالموت. . ثم 
تنتهى بهم الأدلة» وينقطع بهم البرهان. . 
یقول سیمیاس لسقراط : 
إن الموضوع ما زال فى حاجة إلى بحث أكثر» ولكن هذا جهد 
العقل» وهذا غاية ما يستطيعه العقل . 


E. 


ویوافق سقراط ثم يقول متأسفاً : 

إن العقل فى مجال ما وراء الطبيعة مثله مثل لوح من خحشب » 
يريد الإنسان أن يقطع به البحر فى يوم عاصف. أما مَل الدين 
بالنسبة لما وراء الطبيعة فإنه المركب الأمين لقطع البحر . 

ويأسفون جميعاً على أنه لم ينزل دين يحدّد الموضوع تحديداً 
تاماً» يحدّد مسألة خلود الروح» ويعترفون بأنه لو كان قد نزل 
دين يحدذ هذا الأمر فإنهم كانوا يستجيبون إليهء ويؤمنون به 
ويستسلمون» وتهدأ نفوسهم فيما يتعلق بهذا الأمر . 

ا ا ر 
خشب لقطع البحر» ولكنه فى حقيقة الأمر- لوح من خشب فى 
كل علم نظرى » لا مجال للتجربة ولا للملاحظة فيه . 

وخ أى مادة من المواد النظرية» حذ ما وراء الطبيعةء خر 
الأخلاق» خر التشريعء خذ هذه النواحى الكثيرة المحعددة التى 
سيت بأسماء علوم مختلفة» وهى كلها نظرية»'فإنك ستجد 
العقل دائمآهو لوح الخشب الذى لا يتأتى أن يقطع به الإنسان 
البحر» مهما احتوى» ومهما كان يحاول أن ينجو بهذا اللوح . 

والفلسفة فيمايتعلق بالعالم الحديث» كل فلاسفة العصر 
الحديث مختلفون على أنفسهم» ليس بينهم فيلسوف واحد يتفق 
مع الآخر» وإلا لما كان فى حاجة إلى أن ينشى فلسفة جديدة لو 
اتفق مع زمیله . 
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ومعنى الفلسفة آنها ابتداع دين بجوار الدين أو عقيدة بجوار 
العقيدة. . كذلك الأمر فيمايتعلق بالأخحلاق إنهاعلى هذا 
التَسق» وكذلك الأمر فيما يتعلق بالتشريع : إنه على هذا التَسقء 
وإذا ترك التشريع للعقل فسيكون هناك الاختلاف» وإذا ترك ما 
وراء الطبيعة للعقل فسيكون هناك الاختلاف أيضاً. . 

والخرَج أن نصدر - فى كل هذه الآمور - عن الدين » ولا 
مجال لرأى آخر. اإذاأخلصتا .. لايد من أن تعتمد على الدين 
فى هذه المجالات الثلاث : 

# مجال ما وراء الطبيعة. 

# مجال الأخلاق. 

# مجال التشريع . 

ذه الات ادف الد ٠‏ ةة .لاتقل 
التطور . . مجال العقيدة لا يقبل التطور» العقيدة هى هى . . 

لا تختلف العقيدة الدينية الإسلامية من بيئة إلى أخحرى› ولا 
من فُطر إلى آخر » ولا من زمن إلى زمن » ولا من مان إلى 
مکان. . ولا تلف الاخد و الا دة انا من تة الى 
أخری» ولا من مکان إلى مكان » ولا من زمن إلى زمن ٠‏ فهى 

وإذا كان الموقف على هذا النمط فى العقيدة والأخلاق › أهو 
كذلك فيما يتعلق بالتشريع ؟.. 
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> ما يتعاق بالتشريع 

أما فيما يتعلق بالتشريع فإن كثيراً من الناس يعتقدون أن 
التشريع الإسلامى متطورء ولكن التشريع مبادئ ووسائل . . 
وقد يترك الإسلام بعض الوسائل غير محددةء يتركها للزمن . 
ولكن النتائج أو الغايات هى هى . 

مغلا : مبدأالشورى» لم يحدد وسيلته الإسلام. . أى أن 
الشورى نفسها مبدأً إسلامى ثابت. ووسيلة الشورى لم يحددها 
الإسلامء وتركهاللبيئات وتركهاللأزمان.ء يحددونهاعن 
طريق البرلان » أو بأى طريقة أخرى . . يحددونها كيفما شاءوا. 

لكن الغايات. النهايات» المبادئ » القواعد . . إنها ثابتة . 

N SES 

OVE SE 

والواقع أن هذا الجانب EA‏ من الناس» أو زلا 
كثير من الناس . 

الاجتهاد فى اللإسلام معناه أن يحاول المجتهد ما استطاع» وأن 
يحاول ما أمكنه» وأن يربط بين حادثة حدثت جديدة» وبين 
قاعدة إسلامية موجودة. . أو أن يدخل فى نطاق قاعدة إسلامية 


عامة حادثة من الحوادث التى حدثت جديدة. . 
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فليس الاجتهاد-إذنابتداعاًء أو اختراعاً » أو تطوراً. . ليس 
فيه شىء من هذا القبيل» وإغاهو محاولة جاهدة» كادحة »› 
دائبة» مستمرة » للوصول إلى ما كان عليه الرسول وله » وما 
کان یکن أن یکون رأى الرسول بخ لو كان الرسول موجوداً. 

و إذا صح الحديث فهو مَذهبى ٠‏ قاعدة تنقض كل شبهة من 
الشبهات التى ترمى إلى أن الاجتهاد إنغا هو ابتداع أو اختراع» أو 
هو شىء من هذا القبيل . . 

فليس -إذن فى الجانب الإسلامى تطور. . أقول هذا لأنه من 
أخطر الأمور على العقيدة الإسلاميةء وعلى ا لجو الإسلامى» 
الفکرةالتی تسود ف کد م الارساط: وال هی ساندة ی 
الفقافة الأوربية الآن . . أعنى : فكرة «التطور»» وفكرة التطور 
تتناسب مع الثقافة فى أوربا. 

والثقافة فى أوربا۔ الشقافة النظرية التى لا تتصل بالتجربة أو 
بالملاحظة ‏ الثقافة النظرية فى أوربا متطورة» وهذا حقيقى . . 

متطورة لأنها بشرية. وکل اهو شري بن اح الحقل 
البشرى فإغاهو نسبى» وهو إذن SS‏ 
وقادايكون هذا الدطور تطورا إلى الد + لا تطرزا إلى شى: 
جليد. . 


نی متلا مدهت الو کو دمه اال لدی قال آنه مدکی 


E 


جديد كل الحدة إنما هو مذهب السوفسطائية القدي » لا أكثر ولا 
أقل. 

إنه المذهب الذى يرى آنه ليس هناك حقيقة مطلَقَة. . وإغا 
الإضسان نكف تفه وير خة نيه . وهرالس ف هلاال وا 
من الأفراد له رأيه الخحاص ولذلك لا يفرض رأيه على الآخرين 
لآنه ليس هناك حقائق مطلقة. . فهو عودة إلى المذهب القد - 
مذهب السوفسطائية القد المذهب الذى لَفْظَنَّة كل البيئات 
RA‏ 

ومذهب الوجودية ۔ فى الحقيقة والواقع -تلفظه كل بيئة 
سليمة ٠‏ وكل بيئة صحيحة . . إنه لا يسود إلا فى البيئات المريضة 
التى لا ترى وزناللقيم الأخلاقية » ولاللدين » ولاللحقائق 
المطلقة. . 

وتر ی آنا اسان يكو ن هسه م الالف إلى لباه مقلا عن 
التقاليد وعن الدين » وعن الحقائق » وعن كل شىء فى 
الملجتمع. . 

فكرة التطور نشأت مع داروين» وكانت لها شهرة قوية فى 
أوساط أوربا وفى أوساط الشرق» ولكن هذه الفكرة نفسها۔ 
باعتراف كل العلماء۔ فيها الفجوات التى تجعلها ظيَةَ » لا يقينية 
. . إنها فكرة ظنية لم تصبح يقيناً. . وكثير من العلماء هاجمها 
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وعارضها وأقام الأدلة على انهيارها. . ولكنها مع ذلك سادت 
فى بعض الأوساط الشرقية. وأصبحنا الآن۔ وهذا هو الخطر 
الذى نحذر منه۔نرى كتباً بأقلام المسلمينء وبأقلام المغكرين 
الكبار تقول بفكرة التطور وكأنها حقيقة موجودة. . 

وما من شك فى أن هناك التطور المادى.ء لاينكر ذلك أحد. 
هناك التطور من الفحم إلى وابور الغاز إلى البوتاجازء وهناك 
التطور من السيارة إلى الطائرة. . . إلخ.. هناك التطور المادىء 
لا ينكر ذلك أحد إطلاقاً. ولكن هذا التطور المادى لا دخل له 
مطلقةاً ولا شأن له مطلقاً بتطور العقل من حيث هو عقل الإنسان . 

إن الانسان من حيث هو إنسان لم يتطور عقله من حيث هو 
عقل» لم يزد» لم یکن مشلا عشر درجات ثم أصبح خمسين 
درجة وما شاكل ذلك. . 

الإنسان لم يتطور إلى كائن آخر. إنه ما زال هو الإنسان الذى 
وجدمنذ عهده آدم » إلى الآن. . ولكن من المؤسف أن بعض 
المغكرين الإسلاميين يسيرون فى الأمر وكأن «التطور» حقيقة 
واقعية » وكأن «التطور العقلى! حقيقة واقعةء وكأنه يقين مطلق» 
وفى هذا خحطورة كبيرة. 

أضرب مثلاً للخطورة حينما تدخل فكرة التطور فى مسائل 
الدين : 


إن أحد كبار المغكرين الإسلاميين وله شهرة ذائعة فى الجو 
الإسلامى ۔حينما أراد أن يفسر القرآن !! وحين أراد أن يفسر 
قصة سيدنا آدم وخَلق سيدنا آدم» وأمر الله سبحانه وتعالى ۔- 
الملائكة بالسجود له. . وكان فى ذهنه فكرة « التطور» . . وأن 
الإنسانية بدأت بكذا وكذا. . وأن آدم ليس هو أول الإنسانية 
مباشرة» يعنى أن الإنسانية لم تبدأً بآدم مباشرة» كان فى ذهنه كل 
ذلك فلما جاء يسر القرآن-مباشرة - ويفسر قصة آدم» فسرها 
على آنها تصوير» مجرد تصوير» مجرد تثيل » هجرد قصة . . 
N A E NN‏ 
ليخرج من فكرة التطور» وحتى لا يلتزم بقضية أن «آدم» إا هو 
O TE OO E EEA E OCETECEE‏ 
الله سبحانه وتعالی» سواه بیدیه» ونفخ فيه من روحه. . 

وإذا كانت قصة آدم تمثیلاًء وإذا کانت تصویراًء فلا یبقی شىء 
فی القرآن لا یکن أن يوو . 

وإذا أونا قصة آدم» إذا أولنا قصة سجود الملائكة » إذا أونا 
كل ذلك وقد كرت فى القرآن عدة مرات-إذا أولناها فإنه لا 
ف ات انارق الاس د لا یک ان ؤر وف 
تأويل كل شىء القضاء على الإسلام. 

وعلى هذا ففكرة «التطور » يجب ألا تدخل فى المحيط 
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الفكرى الدينى للمسلمين» وكل من أدخلها فى المحيط الفكرى 
الدينى الإسلامى إنما يضر الإسلام ويكون خطراً على اللإسلام 
أكشر من العدو العاقل . . هذا الصديق الجاهل يكون خطراً على 
الإسلام أكثر من العدو العاقلء وهذامَتّل۔-مجرد مثل-من 
الأمثلة الكثيرة. 

وعلى كل حال فإن الكتب الحديثة تجدها دائماً قائلة بفكرة 
التطورء وأن الإنسانية تطورت» وأنها. . . إلى آخر كل هذه 
النواحى التى إذا أدخلناها فى محيط العقيدة» أو أدخلناها فى 
محيط الأخلاق. أو أدخلناها فى محيط الدين» فإنها تجعل من 
الدين مجموعة من المبادئ النسبيةء ومعنى مجموعة من المبادئ 
النسيبة : أنها ليست حقائق مطلقة ء وأنها يكن أن تتطور وتتطور 
إلى اللانهاية. . ويأتى يوم من الأيام وقد انفصلنا عن الدين وعن 
المبادئ الدينية . . الانفصال الكامل . 

فكرة التطور ‏ فيما يتعلق بالحضارة الحديثة ‏ قام بها داروين » 
ويعترف اليهود أو يعترف الصهيونيون فى كتابهم وفى مبادئهم 
«بروتوکولات حکماء صهیون .٤‏ . یعترفون بأنهم هم الذين 
وضعوا داروين فى الأفق » على المنصَةء وهم الذين أعلنوا عنهء 
وهم الذين أذاعوافكرته» وهم الذين حَبّذوهاء وهم الذين 
نشروها فى كل مكان» وذلك لأنها تقَوْض الأديان من أساسهاء 
وهى مع ذلك كما قلنا۔ فكرة ظنية » وكلما تقادم الزمن بها 
وكلما تقادم العهد بها ؛ ازداد الشك فيها. 
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الثقافة الحديثة. أو الحضارة الحديشة» فى جانبها الغقافى ٠‏ إذا 
رحبنا بها فإن ذلك يعد من اجب التى تحجب شيئاً فشيناً الفكرة 
الاملامة. 

وإنه لن المحقول أننا ۔وعندناالقرآن وا د 
القَر EO EA‏ زدهار الأمة الإسلامية» من المعقول 
أن نصدر فى تقافتنا عن ذاتية إسلاميةء عر ن قران وة ٠‏ وکل 
هذا اا لبريق فيما يتعلق بالحضارة الحديثة فى جانبها الثقافى يجب 
ألا يخدعنا. 

الحرية والمساواة : 

من الغريب أن الأوربيين أنفسهم من كبار المفكرين فى أوربا 
نفسها يرون أن هذين المبدأين متعارضان . 

رون انه او دت لال نایا اوا وذاویات 
«المساواةا فلا حرية . 

يرون التعحارض فى البدأين . وآنهما لا يجتمغانء لأنه إذا 
دت لار فف اد ان ی کد ا واد اف دت 
الاو اة ق رافک تان ان اا 2 راداو فت ا 2 
ANE IE AE‏ 

الميدأالإسلامى: الأخرة.. مبدأسليم لاغبارعليهء ولا 
اعتراض عليه . . يجب ألاً نضع بجوار الأخوة مبادئ متعارضة 
يراها الأوربيون أنفسهم متعارضة» ويلاحظون هذا التعارض»› 
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ويرفضون أن تكون هذه المبادئ بجوار بعضهاء تكون وحدة» 
وتکون شعاراًء ثم نأتى نحن فنأخذها. . 

- ثم إذا جئت إلى المساواة وقلت: أين هى؟.. 

إنها لا تتأتّى أن توجد مطلقة فى فُطر من الأقطار» ولا فى بلد 
الاد ولاق ادرالا 

ويقولون: ولكن نحن لا نقصد المساواة المطلقةء وإغا نقصد 
المساواة فى الحقوق والواجبات . 

إذا قلنا إن الشعار اللإنسانى «لا مساواة إلا فيمايتعلق بالحقوق 
والواجبات» كنا إذن۔ صادقين» ويكون هذا أصدق . . يكون 
هذا أصدق لأن مبدأ اللا مساواة هو المبدأ السائدء وهو المبداً 
الإنسانى السائد فيما عدا الحقوق والواجبات . 

إن اللا مساواة هى الموجودة فيما عدا الحقوق والواجبات» بل 
الحقوق والواجبات فى نفسها ليست فيها مساواة . 

- ثم إذا جئت إلى الحريةء أين هى ؟ .. 

إن الإنسان ليس حرا فى اختيار الاسم الذى يتسمى به ولا 
فى اخحتيار اللغة» ولا فى اختيار غط الملابس» ولا فى اختيار 
طريقة الركوب» وطريقة السير. . ثم إنه ليس حرأ فيمايتعلق 
باختيار الطريق الذى اتبعه فيمايتعلق بالمدرسة» وفيمايتعلق 
بالتربية. . . إلخ . 
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لست حرآفى طريقة الأكل » ولا فى طريقة الشرب» ولا فى 
شىء من هذا. . إذا قلت إن تسعمائة وتسعة وتسعين فى الألف 
من الأشياء لست حرا فيها تكون صادقاً. 

إذا فلت أو منرت اللرية بأنها «اللرية فيما لا رد يضر الغير» أيضاً 
لا تكون الفكرة صادقة. . 

الحرية فيما لا يضر الغير أيضاليست موجودة ٠‏ لنفرض مقلا 
أن شخصامن الأشحاص ول ن طالب علم مغلا ۔دھب إلى 
TE E O OREN‏ 
إلى الك على هذاال هط ٠‏ انه دا عارع رها 
gE SING PIS E‏ 
لأن يفعل ذلك» فهو ليس بحُرٌفى أمر يبيحه الدين» ولا يضر 
الاح 

E 
. . معت لها معتى حقيقياً محدداً فيما يتعلق بالأفهام‎ 

إن كل كلمة منهما لا َصدّق وليس لها حقيقة واقعية» ومع 
ذلك تُشيد بهما كأنهما من اختراعات الغرب الكبرى التى لها 
المثل الأعلى فيما يتعلق بهذه الحضارة الغربية الحديثة . . 

إن الحضارة الغربية الحديثة فيها من أمشال ذلك أشياء كثيرة 


یجب أن نتنبه لها . ٠‏ 


ومن هذه الأشياء فى الجانب الثقافى أيضاً. ما يقال من أن 
«العلم للعلم٠ء‏ أو «الأدب للأدب». أو «الفن للفن؟. . كل هذه 
لها حطورتها فيما يتعلتق بالأجواء الإيانية . . 

فى جو الان لا يتأتى مطلقاً أن يكون «الأدب للأدب»ء وإنغا 
الأدب للأخلاق. للفضيلةء لترقية الفْطرء لإثارة الشعور الدينى 
الكري . . لكل هذه المعانى . . أما فكرة ”الأدب للأدب» فإنه لا 
يستسيغها مطلقاً عقل أو قلب مؤمن . 

كذلك فيما يتعلق بالفن للفن . . «الفن للفن» معناه أنك ترسم 
الصورة العارية كما شئت. أو ترسم الصورة التی تثیر الغرائز كما 
شت . . «الفن للفن» أيضاً فكرة لايتأتى لمؤمن أن يقول بها » أو 
أن بتدحهاء أو أن يتبناها شعاراً له . 

هذه النواحى كلهاء وكثير غيرها- فيما يتعلق بالثقافة الغربية 
الحديغة ‏ الغقافة النظرية يجب أن نكون بعيدين عنها كل البعدء 
وأن نتبع فى هذا الجانب الإسلامى وحدهء نجعله الأساس» نجعله 
الصدرال ج 

إن هذه الآراء الثقافية النظرية الحديثة هى ۔ كما يقول أحد كبار 
المغكرين فى وربا مثلها كمل «الموضة ٠‏ وأزياء النساء؛ تيد 
من عام إلى عام» ومن فترة إلى فترة. . 

إن «موضة» هذا العام فى علم النفس ۔ مثلا۔ هى كذاء هى 
نظرية فلان» أو هى نظرية فلان. . والمىضة» فى العام المقبل ‏ 
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أو فى العام الماضى -نظرية أخرى . . وهكذاالأمر فيمايتعلق 
بالفلسفة. أو فيما يتعلق بالتشريع . . . إلخ. 

هذه النواحى كلها تجعلنا حذرين فيما يتعلق بالقسم الثقافى من 
الحضارة الحديثة » بل يجب أن نكون بعيدين عنه كل البعدء وأن 
نصدر عن ذاتية إسلامية» وعن مبادئ إسلاميةء وعن قاعدة 
إسلامية» وعن جو إسلامى . 

والنتتيجة التى أريد أن أنتهى إليها من هذه المحاضرة» وهى 
الخاتمةء إنغا هى العودة إلى الإسلام. . 

العودة إلى الإسلام ‏ ملاحظة وتجربة » منهجاً وقوة مادية۔: 

وأعدوا لهم ما استطعتم من فة4 . 

العودة إلى الإسلام من تسخير الأرض . . وتسخير السماء. . 
وتسخير ما بين الأرض والسماء . . وتسخير الكواكب» وتسخير 
ال بالق ٠.‏ وص ر الجار اهار 

# العودة إلى الإسلام آقوى ما تكون فى الجانب المادى. 

* والعودة إلى الإسلام والاعتزاز بالإسلام اقوى ما يكونان 
فى الجانب الثقافى .. سواء اتصل ذلك ب «العقيدة» أو اتصل 
ذلك ب «التشريع» أو اتصل ذلك ب «الأخلاق». 
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المصل الرابع 
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البشرية تسير فى طريق الخطأً منذ ٠‏ سقراط ». 
- ليست كل دراسة فلسفة. 

محاولات التوفيق . 

الجو الذى نشأت فيه الفلسفة. 

سمات الفلسفة. 

منهج الفكر الفلسفى . 

- خاتمة فى الفلسفة. 
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١‏ البشرية تسيرفى طريق الخطاً 
E E E‏ 

جد قُوما يؤمنون باللّه والْيَوْم الآخر يوادون مَن خاد الل 
ورسوله وأو كائوا باهم أو أبناءَهُم أو إخوانهم أو عشيرتهم اوك 
کن فی قرب اا۵ وام روع تد وم جات ری بن 
تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عة ونك حب الله 
أل إن حزب الله هم المقلحون4(٠).‏ 

إن أمر العقيدةء وأمر الأخلاقء وأمر التشريع» وأمر نظام 
المجتمع . . كل ذلك مرده إلى الله سبحانه وتعالى . . 

ومن أجل ذلك أرسل الله سبحانه رسله يبلغون عنه كلمة الحق 
فى هذه المسائل . 

والحق فى هذه الأمور كلهاء الحق الذى أتى به الوحى : 

-١‏ لا بتناقض مع العقل» فليس فبه - متلا - أن جزء الشىء 
آكثر من کله. 

۲- يفهمه العقلء لأنه سهل ميسر. 

۳ بقبله العقلء إنه معقول. 

؛- ولكنه ليس اختراعاً بشرياً وليس مرده إلى الاختراعات 
البشرية. 


() ورو لجال ۲ 
AA‏ 


والعهد اليونانى إذن بوضعه أمور الدين (عقيدة وأخلاقاء 
وتشريعاًء ونظاماً للمجتمع) على بساط البحث العقلىء إنما 
انفصل بذلك عن النظرة الدينية الصادقة. 

ومن الحق أن نقول: إن «العهد اليونانى» كان له عذره فى 
ڈنك . .۲ 

فقد كان النابغون فيه أمام دين خرافى » فاضطروا اضطراراً 
إلى الالتجاء إلى العقل . 

ولكنهم بمجرد أن بلغتهم الرسالة الصادقة» كان يجب عليهم 
مباشرة الأخذ بها فى صفائها وطّهرها !! ولكنهم لم يفعلوا ! 

وصادف اتجاههم البشرى ٠‏ ونظرتهم البشرية إلى أمور الدين 
هوی فى نفس بنى البشر الذين رغب الكشيرون منهم أن يكونوا 
هابطين مع الطبيعة البشرية غير مستجيبين إلى التوجيه الإلهى 
السامى» فسارت البشرية۔ فى كثير من أفرادهافى تيارهم إلى 
اليوم. 

وكان من آثار ذلك : أن سارت الغقافة النظرية فى العقيدة 
والأخلاق» والتشريع» ونظام المجتمع عند كثيرين-فى تيارات 
منفصلة عن الدين ء وخضعت للفكر البشرى» ولاطبيعة البشرية 
فى نزواتها ونزعاتهاء فكان الأدب المكشوف » والصور العارية» 
والتماثيل العاريةء وأفلام ا لجنس» وكتب الجنس . وكان الإلحادء 
وكانت المحاولات الدائبة لهدم الأخلاق» وكان الانفصال عن 
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التشريع الإلهئ» وكان كل ما يتنافى مع النظام الإلهى للمجتمع» 
والذى أنبت الشجرات الأولى لكل ذلك إنغا هو «العهد اليونانى» 
حينما غير مجرى الأوضاع السليمة فى الفْطر السليمة . 

وكان فى قمة هذه الانحرافات وضع مسألة وجود الله سبحانه 
موضع البحث ومحاولة إخضاعها للاستدلال . 

ولا ريب فى أن هذه العشرات من الأدلة العقلية على وجود 
الله. . بل المئات - منذ عهد «سقراط» إلى عهد ”ابن سينا“ إلى 
زم يكارت ٠‏ إل القدرةالراحة هر ن الغا ت 
لا يسع الإنسان إلا أن يسجل الثناء على هذا الملجهود الضخم 
اا 

ولكن ذلك لا ينفى أن هذا الطريق الذى سارت فيه البشرية ‏ 
منذ عهد سقراط ۔ طریتق خطأ فى جميع زواياه ! 

وإذا كان هناك حديث فى مسألة الاستدلال فإنه لا يكون بشأن 
الألوهية إنها فطرية إغما يكون بشأن النبوة. 

ومن أجل ذلك يقول ابن عطاء الله السكندرى هذه الكلمات 
النفيسة فى وجه كل من تحدثه تنفسه بمحاولة الاستدلال على 
وجود الله تعالى : 

١‏ إلهى .. كيف يُسَْدَل عليك بما هو فى وجوده مُْتَقَرٌ إليك ء 
أيكونْ لغيرك - من الظهور - ما ليس للك حتّى يكونَ هو الُظْهرَ 
ئك 


INT 


مَتَّى غبت حتَّى تحتاج إلى دليل يدل عليك ؟!.. ومَتّى بَعُذْتَ 
حتى تكون الآثار التى توصل إليك ؟! . 

وابن عطاء الله السكندرى ينهج فى ذلك نهج القرآن الكري» 
ونهج من تبع القرآن الكريم من ذوى الأفاق والبصائر المستنيرة. 

وذلك أن القرآن الكريم لم يجعل من وجود الله قط مسألة 
جدلية ولم يضع وجوده سبحانه محل شك يحتاج إلى استدلال» 
ولم يجعل من مسألة الوجود هدفاً من الأهداف التى تحتاج إلى 
مناقشة وإثبات . 

وقد التبس الأمر على بحص الاس ؛ فظتوا أن حديث القرآن 
عن العناية بالإنسان» وعن الحكمة فى التقديرء وعن العظمة التى 
تتجلى فى مجالات البصر إنا هو حديث فى إثبات وجود الله! 
کا ان کد ن اتا ا ودع کک ع 
عظمته » عن إبداعه» عن تدبيره» عن قدرته . . ولس حدیثا قى 
إثبات وجودهء وجدل سيدنا إبراهيم مع قومه لم يكن لإثبات 
وجود اللهء وإغا كان بياناً لبعض صفاته التى لا تنطبق على من 
یعبدون من دونه . . فیقول سېحانه: 

«[وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر نخد أصناما آلهة إنى اراك وقَوْمَك فى 
َالر مرمع 9© وذلك رى راهيم موت لوان ولاز 
ويون من الْمُوقين © فلَمُا جن عليه اليل رى كوبا قال هذا رى 


IANS 


فما اَل قال لا حب الآفلین 5 قَلَمّا ری الْقَمُر بازغا قال هذا رى 
فما فل قال ن لم یھدنی ری لاکونن من القَوْم الضًالین «م فلَمًا رى 
امس بازع قال هذا ری هذا كبر فما َنَت قال یا قوم إى برىء 
مما رکون 0 إّى وَجُهت وَجهى للذى فر السّمَوّات والأرض 
حنیفا وما آنا من الْمُشر کین 9© وحاجه قوم قال اُتحاجوی فی الله 
وقد هدان4() . 

استفاض القرآن فى ذلك ولکنه لم يتحدث عن إثبات الوجود. 

بيد أن «العهد اليونانى» أخذ فى إثبات وجود الله عقليا. . 
وتابعته الإإنسانية فى الشرق والغرب» وسار ا 
العصور سنة مسنونةء O E‏ تتبع» وهو غط" 
ا 

قد يقول قائل: وماذا فى ذلك من بأس ؟. . إنه استدلال 
ع ا 

E E NEE 

جهة النظر هذه تروج عند الكثيرين» ولكننا نعارضهاء 

ونار وا جميع الناس فى الأجواء الصادقة الإيان › 
المستنيرة البصيرة» وذلك لأمورء منها: 

١‏ أن وجود الله بدیهی» وما كان بدهياً لا يحتاج إلى دليلء 
وهذه «الدول» التى أخذت - منذ خمسنن عاماً أو أكثر - تعمل 


. ۸۰ ۷٤ سورة الانعام:‎ )١( 
1A0 


بمعاول من فساد على هدم الدين لم تستطع أن تنفذ إلى أعماق 
المؤمنبن فتستجيب لمعاولها » كَلاً .. إنهم - رغم الهدم والدعايةء 
بل والسجن والتنكيل - ما زالوا مؤمنين. 

۲- وأما الأمر الثانى - وهو الأمر المهم - فهو أنك إذا جعلت 
الاستدلال مشروعاً فقد جعلت فى الوقت نفسه الإنكار مشروعاً 
وإذا أثبتت بعض العقول فإنك لا تعدم ندرةٌ من الشواذ 
ينكرون ويستدلون عقلياً على ما أنكروا » ويكون المستدل هو 
الذى فتح الباب لهذه الندرة من الشواذ ومن المنحرفنن الذين 
غلبت عليهم أهواؤهم وتوهماتهم . 

۳- والله سبحانه وتعالى أعلى من أن بحتاج إلى استدلال 
على مجرد وجوده » وأقدس من أن نجعل مجرد الوجود فى 
حاجة إلى استدلال » وأجّل من أن نضع وجوده على بساط 

یقول سبحانه : 

وما دروا اله حى قدره4٠).‏ 

وقد يقول قاٿل : 

وماذا نفعل مع هذه الندرة من أصحاب الفطر الشاذة ؟ 

۰ هذه الندرة سهل إذا استجبنا للإسلام‎ a 

والاستجابة للإسلام فى ذلك معناها التزام أمرين : 

. ٩۱ سورة الأنعام:‎ )1( 
INL 


الأمر الأول: اعتبار الدين من مقدساتنا ل . إن لكل 
دولة مقدسات SO E OS‏ المبادئ 
التى لا تنفد والذات الملكية فى , بحض البلا دلا يجي القانرن آن 
تتناول بالنقد. والرأسمالية ۔ نظام اجتماعی ۔ لا يجوز فى أمريكا 
عل دعا فده ٠‏ ولا ت ام ريكااندعوة إلى الو عة . 
رکا 

وما دمنا۔ والحمد لله مسلمين ودين الدولة هو الإأسلام فإنه 
من النتائج التى تترتب على ذلك أن يحرم القانون مَس المبادئ 
الدينية بنقد أو سخرية أو هدم . 

أما الأمر الثانى ‏ ولابد منه۔ فهو أن تَطبّق الشريعة الإسلامية 
بالنسبة للمرتدين . 

وبعد: 

فإن الإمام الكبير» إمام الشريعة والحقيقة » تاج الدين بن عطاء 
الله السكندرى يقول معبراً عن رأى أصحاب البصائر الملهمة : 

« شَتَانَ بن مَنْ يدل به آو يَسْثَدلٌ علیه: اتدل به عرف 
الحقٌّ لأهله » فأثبت الأمرً وجود اصله والاستدلالً عليه 
من عدم الوصول إليه .. وإلاً فى غاب حّى يُسْتَدَلٌ عليه .. 
ومَتَّی بَعْدَ حى تكونَ الآَثارُ هى التى توصل إليه؛. 


# # #* 


TAY 


۲. ولیس کل دراسه 
تسمّی ») فلسطةه» 


ونحن حينما نتحدث هنا عن الفلسفة فإغا نعنى : البحث 
العقلى . . الببحث فيما وراء الطبيعة » والبحث فى الأخلاق . 

ونعنى بجا وراء الطبيعة : 

االات او ما ف عو كن القادد 

ونعنى بالأخلاق : 

معناها الشامل الذى يتضمن التشريع الذى يحَرّم المنكر » 
ويردع الذين يفعلونه. : 

وقد يخالفنا هذا الباحث أو ذاك فى هذا الذى نعنيه بالفلسفة» 
ولكننا أحببنا أن نتفق والقارئ على اصطلاح محدد. . وفى إطار 
هذا الاصطلاح يسير بنا البحث . 

يقول الأستاذ أندريه كريسون فى كتابه « المشكلة الأخلاقية 
والفلاسفة ١‏ ما يلى : 

إن الفلسفة بعناها الخاص قد دارت ولا تزال تدور حول 
طائفتين أساسيتين من المسائل : 
١‏ المسائل النظرية: 

OE 

ماأصله؟. . 

“AA 


ما المصير الذى ينتظره هو وما تفرع منه ؟. . 
أفى طَوّق العقل الإنسانى أن يضع حلولاً لهذه المسائلء أم أن 
فلك ق اال ۹ 
كل هاتك المسائل تعر مسائل ميتافزبقة (ماوراء الطيعة). 
۳ المسائل العملية: 
کیف یجب أن یکون مسلکنا فى الحياة ؟. . 
کر اشن ا 
ماذا يجب لقيادة الدولة حتى تسير على النهج المستقيم ؟. . 
كل هاتيك المسائل تتوقف عليها الأحلاق» أو تستمدهى من 
الأخحلاق. 
وهذا الذى ذكره الأستاذ أندريه كريسون هو رأينا الذى نسير 
على ضوئه فی موضوعنا هذا . 


# # #* 


AGE 


٣‏ محاولات التوفيق 

إن كل من يتصفح تاريخ الفكر الفلسفى فى الإسلام يجد 
مجموعة من كبار المغكرين بحثوا۔ فى تعمق الموضوعات 
الفلسفية هذه» وأنتجوا فيها إنتاجاً يتفاوت ‏ كَمَاً وكيفاً ‏ بحسب 

وبدأت هذه المجموعة بفيلسوف العرب : أبو يوسف يعقوب 
ابن إسحاق الكندى» وقد نال الكندى تقديراً كبيراًء ونال شهرة 
ذائعة فى الشرق والغرب» وفيه قيل : 

«إنه واحد من اثنى عشر مفكرأهم أنفذ المفگرین عقلاً 
وأرجحهم نقداً وتفكيراً . 

وعنه يقول القفطى : 

«فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكهاا . 

ونال كثير من فلاسفة الإسلام مثل ما نال الكندى من شهرة 
ومن تقدير» بيد أن شهرتهم وتقديرهم لم ينعا أن يكون لهم 
خحصوم هم من المكانة با منزلة الرفيعة » بل إن خصومهم أكثر من 
انصارهم . 

وعلى رأس خصومهم: «المحدثون». . وعلى رأس المحدثين 
الإمام أحمد بن حنبل ...ومن خصرمهم : الإمام ابن تيمية . 

على أن الخصم الذى كان لكتابته شهرة لا حد لها » وتأثير 


I 


عظيم هو: حَجَة الإسلام الإمام ف E‏ 
«تهافت الفلاسفة» . وكلمة « تهافت ١‏ تعنى : السقبوط والانهيار. 

وسنتحدث - فيما بعد عن رأى الإمام الغزالى . 

ولكننا نتساءل الان : 

# ل اذا كان المحدثون_ وكثير غيرهم خصوماً للفلاسفة ؟. 
وما هی حکمتهم فی ذلك ؟ 

إن موقفهم من الوضوح بمكان» وذلك أن موضوع الفلسفة هو 
نفسه موضوع الدين . 

ادن الات واخلای - ول او و 
معصوم. والفلسفة إلهيات وأخلاق تستند إلى العقل» والعقل 
U‏ 
وحينما يصيب لا يعلم ‏ يقيناً۔ أنه أصاب . 

ويقولون» أو لسان حالهم يقول: لقد ضمن الله لنا العصمة 

فى الوحى ولم يضمن لنا العصمة فى الآراء العقلية . 

وما اد ال فرق بت ج ورن کت اا لیونان وغیرهم قال 
مار صر الفا 

إذا كان ما عند اليونان فى العقائد حقاً فعندنا ما هو أحق منه » 
وهو و عقائد الإسلام لأنها بالأسلوب الإلهى الذى لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه؛ فنحن ‏ إذن -فی غنی عن عقائدهم . 
وإِذا کان ما عندهم باطلاً ؛ فحن فی غنی عن الباطل . 


ERE 


ولك کن موقفهم من الأخلاق بمعناها العام: إن كانت 
أخلاق اليونان فاضلة فعندنا ما هو أفضل منها. ولم تتم مكارم 
الأخلاق إلا فى العهد الإسلامى : 

١إا‏ بُعفْت لمم مارم الأخلاق ». 

ران کات ادن ال نان قاد فن نعود الك ن کل 
EL‏ 

وعارضوا« الترجمة ١‏ فى الجانب الإلهى» وعارضوها فى 
ا لجانب الأخلاقى» ولكنهم لم يعارضوها وإنغا شجعوا عليها فى 
جانب العلوم المادية : مثل إلطبيعةء والكيمياء» والفلك. . . 
وعارضوا التفلسف بكل ما أوتوا من قوة. 

ولكن التيار الفلسفى استمر فى المجتمع الإسلامى» وإذا كان 
قد تهافت فى المشرق بتأثير حجة الإسلام الغزالى » فإنه قد أزهر 
فى المغرب على لسان ابن باجّه » وابن طفیل » وابن رشد. 

أما تبرير الفلاسفة لموقفهم فى مواجهة معارضة خصومهم فإنه 
یلخصه ما کتبه ابن طفیل فی رسالته « حو بن یقظان .٦‏ وما کتب 
ابن طفيل رسالته هذه أ قصته إلا ليبرر موقف الفلاسفة ويش 
من أزرهم بالنسبة لما يعترض عليهم به من مخالفة الفلسفة 
للد 

ور ى ابن طفل فماكتب _اربعة أهذاف؟ 

٠ هل يصل الإنسان بعقله إلى إتبات وجود الله تعالى‎ ١ 
وإلى رسم طريق للسلوك يرضى عنه الله سبحانه ؟‎ 


E 


- هل بصل الإنسان روحيا إلى القرب من الله - تعالى‎ ٣ 
وإلى المعرفة عن طريق مباشر..أو - بتعبير آخر-: هل الطريق‎ 
الصوفى طريق موصل ؟.. وإن كان ابن طفيل لم يستعمل كلمة‎ 

٣‏ هل يلتقى الطريق العقلى والطريق الروحى فى انسجام 
لا اختلاف فيه ؟.. 

؛- هل بلتقى ذلك كله بمبادئ الوحى » أو بالطريق الدينى › 
فى تناغم ووحدة وائتلاف ؟.. 

و E‏ ابن طفيل قصة خيالية 

N TT 
طفيل يتدرّج معه فى تطوره الجسمى إلى أن اكتمل جسمياًء وأخذ‎ 
يتدرج معه فى تطوره العقلى من فكرة إلى فكرة ومن مبدأ إلى‎ 
مبدأ حتى وصل الفتى إلى إثبات وجود الله بطريق العقاإ‎ 
ا‎ 

والحق أن ابن طفيل كان بارعا فى تسلسله بالأفكار والمبادئ 
إلى أن انتهى إلى غايته» وهى أن الإنسان يستطيع -بعقله۔ أن 
يثبت و جود الله . 

وبدأفتانا يفكر ؛ فرأى أن كل موجود يكن الاتصال به على 
وضع يليق به» فأخذ يفكر فى كيفية الاتصال . . 

ونحن نحب أن ندع ابن طفیل نفسه يتكلم : 

EE 


إنه يرى أن هناك رتبة من ال معرفة يتتهى إليها بطريق العلم 
النظرى. والبحث الفكرى» وهذه الرتبة تعتبر طوراً من أطوار 
«حى بن يقظان ». . «فإنه » بعد أن شب وترعرع ٠‏ وبلغ دور 
التمييزء وانتهى إلى مرحلة التعقل ٠‏ والاستدلال» والبرهان: 
أدرك ‏ بطريق النظر -حقيقة الجسم » وأنه متناهء وأدرك أبدية 
العالم» وحصلت عنده فكرة نظرية عما وراء الطبيعةء واستقام له 
الحق » بطريق البحث والنظرا . 

فلما انتهى من هذه المرحلةء بدأ فى المرحلة الثانية . . 
* مرحلة الوصول إلى الحكمة بطريق الرياضة : 

« وكان ممايقوم به من الارتياض : أنه كان يلازم الفكرة فى 
E‏ . ثم يقطع علاتق الحسوسات » 
و ا ق ا ر 
ویروم جیلخ طاته الا یفکر فی ی سواه» ولا يدرك بهآخدا. 

يستعين ۔ على ذلك ۔بالاستدارة على نفسه»ء وبالاستحثاث 
فيها ؛ فكان إذا اشتد فى الاستدارة غابت عنه جميع المحسوسات 
وضعف الخال وسائر القوى التى تحتاج إلى الآلات الجسمانية 
وقوى فعل ذاته» التى هى بريئة من الجسم . 

فکانت فى بعض الأوقات فكرته قد تتخلصت عن الشوب» 
ويشاهد بها المو جود الواجب الوجود. 


A S- 


كر عليه القوى ا ية تيد عا حال ورد إلى 
E‏ ل السافلين» فيعود من ذى قبل فإن لحقه ضعف يقطع به عن 
غرضه تناول بعض الأغذية بحسب شرائط معينة» ثم انتقل إلى 
ا 

ثم رأى أن الحركة من أخص صفات الأجسام» وكان يريد 
طرح أوصاف الجسمية عن ذاتهء فأخذ يقتصر على السكون فى 
مغارته مطرقاًء غاضاً بصره» معرضأً عن جميع الملحسوسات»› 
والقوى الجسمانية . . فمجتمع الهم والفكرة فى الموجودء 
O‏ 


r م‎ 


فمتی سح اياله سانح سواه طرده عن حال وده ودافعه» 
ورا ض نفسه على ذلك» وذهب فيه مدة طويلة » بحيث تمر عليه 
عدة أيام لا يتغذى فيها ولا يتحرك 

وفی خلال شدة مجاهدته هذه: ربا كانت تغيب عن ذكره 
وفكره جميع الأشياء إلا ذاته فإنها كانت لا تغيب عنه فى وقت 
استغراقه بمشاهدة المو جود الأول الحقء الواجب الوجود» فكان 
يسوؤه ذلك» ويسلَّم أنه شوب فى المشاهدة الحخضة» وشركة فى 
الملاحظة . 

وما زال يطلب الفناء عن نفسهء والإخلاص فى مشاهدة 
الحى ا لدل وغابت عن ذكره وفكره السموات 


AP: 


والأرض ومابينهما» وجميع الصور الروحانية » والقوى 
الجسمانية وجميع القوى الْمّارقة للموادء والتى هى الذوات 
إالعارفة بال جودالى وغانت ذاته فى حملة تلك الدوات 
وتلاشّی الكل واضمحل » وضار هباء منثوراً » ولم يبق إلا 
الواحدالحق» الموجود الثابت الوجودء وهو يقول بقولهء الذى 
یں فع رادا عل ذانه: 

لمن لمك ايوم لله الواحد اهار 4 . 

ففهم کلامه» وسمع نداءه » ولم بینعه عن فهمه کونه لا یعرف 
الكلام ولا يتكلم . . واستغرق فی حالته هذه » وشاهد ما لاعین 
زات ولاااذن سحت ولا حطر غل فلب شر 

وكان كل ما وصل إليه ابن طفيل عن طريق الرياضة منسجماً 
تماما فيما يزعم وما وصل إليه عن طريق العقل . 

وابن طفیل ۔ فی هذا یسیر على نحط سار فيه ابن سینا من قبلهء 
وهذا التوافق بينهما بالغ الأهمية : إنهما من كبار المغكرين ويكاد 
فكرهما يكون متطابقاً تماما فى آن العقل الإنسانى يصل إلى الله 
بالدليل والبرهان وفى أن القلب الإنسانى يصل إلى الله بالرياضة 
الروحية : العبادة ؛ صلاةً وصياماً وذكراً. . 


.١١ سورة غافر:‎ )١( 


لقد أثبت ابن سينا وجرد الله بالعقل ٠‏ ودليله المرتكز على 
"الإمكان والوجوب امعروف مشهور. . 

أما جانب الرياضة الروحية فيقول عنها فى كتابه الذى كان 
ا ا والذى أله فى أواخر حياته . . وهو کتاب 
«لإشارات» : 

١‏ ثم إذا بلغت به الإرادةٌ والرياضة حَداً ما عَنَتٌ له خلسات 
من اطلاع نور الحَقء لذيذةٌ كأنها بروق تُومض ثم تخمدُ عنه. 

ثم إنه تكثرُ عليه هذه القواشى إذا أمعنَ فى الارتيّاض › 
و ق 
آمراً » فیغشاه غاش» فیکاد یری الحق فی کل شیء. 

ثم إنه لتبلغ به الرياضة مبدغا ينقلبً له وة ستكينة : 
فيصير المخطوف مالوفاً » والوميض شهاباً بيّناً » وتحصل له 
معارفٌ مستقرة ؛ كأنها صحبة مستمرة..٠‏ .. 

اك ماوصفه۔علی حد تعبیر ابن طفیل من ترج الراب 
وانتھائها إلى التَّل » بأن يصير سره مرآة مجلوّة يحاذى بها شطر 
انق . 

«وحينئذ تدر عليه اللذات العلا » ويفرح بنفسه لما يّرى بها 
من أثر الحَقٌ » ويكون له فى هذه المرتبة نظرٌ إلى الحَقّ ونظرٌ 
إلى نفسه » وهو - بعد - متردّد. 


۹۷ 


ثم إنه يغيبٌ عن نفسه ؛ فيلحظٌ جناب القدس فقط › وإِن 
لحظ نَفْسنَةُ فمن حيثٌ هى لاحظة ‏ وهناك يحق الوصول ». 

ونعود إلى ابن طفيل : 

إنه بعد أن وصل إلى الله بطريق العقل » وبطريق الرياضة 
الروحيةء تأمَّل فى ثمرة الطريقين فوجد أن نتيجتيهما واحدة» 
ا لايختلفان إلا فى درجة الوضوح› وأبان عن ذلك» 
وبذلك يكون قد وصل إلى الإجابة عن السؤال الثالث. 

وأتاحت المصادفة للشيخ حى بن يقظان أن يلتقى برجل يدي 
بدين منزل صحيح » وتفاهم معه فى كل ما وصل إليه عقله» وما 
SS‏ 

ووصل ابن طفيل برسالته اللطيفة الحجم إلى كل ,ماکان پرجو 
أن يصا ل فيه إلى جواب صحيح يرضى العقل ويرضى الدين . 

وكانت آمال وأمانى فلاسفة الإسلام : الوصول-عن طريق 
المحاولات العقلية المستمرة- إلى التوفيق بين الدين والفلسفة 

«الفلسفة» فى الإسلام - إذن - تحاول جاهدة أن تعلن - فى 
نوع من الدعاية المزخرفة - أنها تتفق مع «الدين» » فيما أتى 
به الدین » وأنها لا تختلف عنه فی مبادئها. 


A 


٤‏ الجو الذى نشأت فيه الماسطة 


وعند كل فيلسوف فى الإإسلام وعند كل مؤرخ للفلسمة 
الأسلامية فقرات وفصول بعنوان التوفيق بين الدين والفلسفة . . 
سواء أكان هذا العنوان ظاهراً أم مستورآً. . فهل جحت الفغلسفة 
فى هذا أم أخفقت ؟ 

ومن أجل الإجابة عن هذا السؤال نحب أن نتحدث أولاً عن 
الحو الذى نشات فيه الفلسفة: 

إنها شات عند قدماء البونان قل ايلاد . . وكانت الونان 
فيما قبل الميلاد بقرون تدين بدين وثنى » كانوا يؤمنون بمجموعة 
2 الآلهة قابلة للزيادة عن طریق الزواج والتناسل . وهی آلهة 
تحب وتبغض وتتنازع وتتشاحن ويحاول بعضها آن يعتدى على 
الأعراض وعلی الساطانء وھی فی نزاع مستمر . ثم ھی تحابی 
من ال من یقدم لها القرابين والاضاحى. وتخذل من لم قعل 
ذلك وكانت فى مستواها الأخلاقى العام بعيدة عن الكمال 
والفضيلةء وكان الإلف والتکرار والتعود يجعل هذا الوضع 
للالهة وضعا عاد ا لا شر نمدااولا استتكارا . 

بيد أنه نشا فى القرون (الخامس والرابع والغالث قبل الميلاد) 
فى بلاد اليونان مجموعة كثيرة من الممكرين النابهين 9 سی 
العباقرة 2 وة E‏ وا وتأملوا ونقدوا واستنکروا وانفصلواعن 


الدين . . يعلنون ذلك فی صخب او فی هدوء » وفی كثير من 


ES 


الأحيان يسرون ذلك ويخفونه فى نفوسهم» ولكنهم۔على أى 
وضع کانوا. ألّفوا مذاهب آمنوا بها واعتقدوها: مذاهب بشرية لم 
تؤسس على وخی » ولم پنزلها الله علی لسان أنبیاثه ورسله . 

N N a 
الإنسانى الذى يجب أن يلتزمه الإنسان.‎ 

إنها مذاهب مؤسّسة على العقل :عنه تصدر»ء ومنه تع » 
وعليه تقوم . 

إن العقل ينشئها ويسير معها خطوة فخطوة حتى يصل بها۔ فى 
تدرج إلى غايتها . . إنها مذاهب عقلية . . إنها مذاهب بشرية. . 
إنها فى المستوى البشرى . 

وإذا كانت «أسطورية الدين الیونانى» هى التى دفعت هؤلاء 
المغكرين على ما أقدموا عليه . . فإن الأمر لم يكن كذلك فيما 
فل 

كان الوضع ۔ فيما قبل : التفرقة بين مجالين من مجالات 
المعرفة » هما: 

١‏ مجال المعرفة الحسية : وهو مجال آلات المعرفة فيه 
الحجواس » وموضوعه المادة» والعقل يجول فيه مستنبطاً ومستنتجاًء 
فیۇلف فيه ویرکب» ویعید تألیفه وترکیبه» ویستخرج قوانینه 
وقواعده» فتكون الحضارة» ويكون العلم غهومه الغربى 
الحديث أو بمفهومه الكونى المادى : طبيعة وكيمياء وفلكاً . 
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۲- مجال المعرفة الروحية والأخلاقية : وهو مجال ليست 
الحواس مصدره وليس العقل منشئه أو مبتدعه. ونا مرده إلى 
الوحى ينزله الله تعالى على ألسنة من يصطفيهم لحمل الرسالة من 
حَلقه» إنه من اختصاص الله تعالى ييه على ألسنة رسله. 

وسار الأمر على هذه الكيفية إلى العهد اليونانى القدم : 
فخاض الإنسان فى مجال الحس وهو اختصاصه ۔ وخاض فى 
مجال الروح بعقله» وليس للعقل فى مجال الغيب إلا محاولة 
الفهم : إذالإنشاء والابتداع فى هذا المجال ليس لانسان» وليس 
من اختصاصه . 

وجاءت المسيحية فردّت الأمر إلى حالته الطبيعية : عالم الحس 
للإنسان أن يفكر فيه ويستنبط » وعالم الروح ليتفهمه الإنسان عن 
طريق الوحى . O‏ 

ولكن التيار الفلسفى اليونانى- وقد أصبح سنة مألوفة-غزا 
٠‏ ا لجو المسيحى وأخذ مكانته المرموقة بين المغكرين الغربسين فنشأً 
فيهم » ونشأت فى أجوائهم «الفلسفة». 

وأخحذ فلاسفة الغرب يحاولون التوفيق بين «المسيحية» 
و«الفلسفة» وكان أبرزهم فى هذا المجال: الفيلسوف « توما 
الأكوينى ». 

وإذا قرأت « ديكارت » تجده كأنه كان ييشى على الشوك وهو 
يتفلسف محاولاً ما استطاع إلى ذلك سبيلاً مداراة القساوسة 
وعلماء الدين. 


ا لجو العام الفلسفى -إذن-يعلن فى مجاملة بالغة» أنه يؤيد 
الدين ولا ينحرف عنه وأنه يقدم إنتاجه ويعرضه على علماء الدين 
متقّلاً ملاحظاتهم التى يوليها عنايته الفائقة . كان هذا موقف 
دیکارت وغیره . 

وجاء الإسلام يهى للتى هى أفرم ٤‏ ولُخرج الناس 
اللات زل الور ول دالا ان ت م االله ال 
ووضع الأمور فى نصابها مبيناً بأسلوب لا لبس فيه أن: العقيدةء 
ونظام المجتمع » والتشريع > من أمر الله تعالى » وقدشاء۔ 
برحمته سبحانه - أن يرسم للإنسانية طريقها المعصوم فى كل ذلك 
فأرسل الرحمة المهداةء خاع النبيين محمدا بي : 

انه له ایی ار عن مه کاب رت نجل عوج د 
فما يدر باسا شديدا من دنه وَيَشَّر الْمُؤْمنين الذين يَعْمَلُونَ 
الصَالحَات انهم أَجْرا حسًا © ماكثن فيه أبدا © وينذر الذين 
فوا تخد الله ودا ت ما لهم به من عم ول لآبائهم كبرت كَلمة 
رمن نهیم د بقر کت6 

ولك ال ةة ال رنانة دخات عل ا اء فی عبد 
المنصور » وقوى جناحها فى عهد الأمون » وأصبح فى الأمة 
الإسلامية افلاسفة) . 


# # #* 


۵. سمات الملسمة 


والآن نساءل : 

ما هى السمات العامة للفلغة ؟. . 

وإنه لا يتأتى أن نحدد- فى صورة مقنعة۔ موقف الإسلام من 
الفلسفة قبل تحديد سماتها العامة » فما هى هذه السمات ؟. . 
ول 

وهی أهمهاء وتعتبر كالمنبع الذى عنه تفيض ا 
الالخرى .وع اناك فة لاف ا ل ال هرف ین ای 
والضلال » بين الصواب والخطأًء فإذا اختلف فيلسوفان فى أمر 
من أمور الفلشفة فإنهما لا يجدان مقياساً يرجعان إليه للحسم 
بینهما فى موضوع الخلاف . 

أما فى العلم فإن المقياس هو « التجربة “ فإذا اختلف عالمان فى 
أمر كونى رجعا إلى التجربة وهى تعلن فى صراحة مُشاهدة۔ 
خطأاً هذا وصواب ذاك. 

ما هو فى عالم الفلسفة الأمر الذى يجرى مجرى التجربة 
فى مجال العلم ؟. . 

2 

ما الذى يحسم الخلاف فى عالم الفلسفة ؟ . . 


NE 


EE 


ما هو المرجع من أجل الاتفاق فى عالم الفغلسفة ؟ . . 
-لامرجع. 
ولقد شعر الفلاسفة بذلك : فقام اثنان من كبار عباقرة الفلسغة 
بمحاولة لإيجاد هذا «المقياس » » وهما أرسطو! فى الماضى »› 
وديكارت! فى العصور الحديثةء ولقد أخفق كل منهما إخفاقاً ‏ 
تاماً كاملاً . 
نبدأالحديث عن ارسطو . . ولا ننس أننا فى عالم الإلهيات» 
ل ا لقد فگّر آرسطو وقدّر ثم فکُر وقدر» 
وخرج على العالم بجا بُسمى المنطق الأرسطى ٠‏ أو « المنطق 
الصُورى ». وأخذ هذا المنطق فى عالم الفكر الفلسفى مجالاً من 
الشهرة والعناية لا حدلهء وأخذ فى الجو الإسلامى شهرة ذائعة 
الصيت» وتبناه جميع فلاسفة الإسلام ابتداء من الكندى فى 
ای اک اتن رد ی ات 
ولكن كثيرا من المسلمين ذوى الأصالة فى الفكر الإسلامى 
أبانوا فى وضوح. أن المنطق الأرسطى منهار» وأنه متهافت» وأن 
الخلل فی جوهره وأرکانه» وأنه خلل لا يُصلح . 
وكان من هولاء اين تيمية الذى كتب كثيراً فى نقد المنطق 
ونقضه. لقد كتب فى ذلك كتباًء وكتب فى ذلك فقرات منئورة 
هنا وهناك فى خلال كتبه الكثيرة وفتاواه المستفيضة . 
وممن كتب فى نقد المنطق ونقضه : ابن حزم . 


E 


والمحدئون جميعاً لا يجد المنطق عندهم ترحاباً ولا قبولاً 

وقد كتبنا نحن ننبه على أن المنطق لا يحسم خلافاً ولا يفصل 
حقاً عن باطل . 

وما كتبناه فى المنهج الحديث ٠‏ والمنهج الأرسطى ٠‏ ما يلى : 

إن المقاييس هى : 

(أ) الاستقراء. 

(ب) القاس 

أما الاستقراء وهو أساس المغهومات العامة والقضايا الكلية- 
فإنه : 

ای که عد کک إا ات نه شیع 
جزئيات» لا تخرج عن نطاق الواقع 

أما المساتير فهو برىء منها كل البراءة » لأنها لا تدخل فى 
دا ة احص اصه: فهو عجر عن أن ترق النجب صل إلى ما 
ES,‏ 

۲ ثم إن الاستقراء: تام وناقص . 

والتام ‏ كما يعترف المناطقة لا غتاء فيه ولا فائدة. 

ا وهو المهم فى نظرهم فإنه فى رأيهم أيضاً E‏ 
وهو لذلك عرض ة لر > فى كل آونة. وفى ١‏ كل معدن يتمدد 
بالحرارة » قضية من قضايا الاستقراء : إنها قضية عامة شاملةء 
ولكن المعادن لم تستكشف بعد بأكملها. 
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ومن الجحائز أن يكتشف فى الغد معدن لا يتمدد بالحرارة. إنها 
إذن : قضية مؤقتة ظنية » تتبرأً من اليقين الفلسفى . 

١‏ والعلم - كما يقول أحد المفكرين - لا بعرف الكلمة الأخيرة 
فى أى مسألة من مسائله » وإنما حقائقه كلها إضافية موقوتة 
.. لها قيمتها . حتى ينكشف البحث عما يزيل هذه القيمة أو 
بغدّرها ». 

وهكذا قضايا الاستقراء. . إنها: 

١‏ خاصة بالطبيعة » ولا شأن لها بما وراءها. 

۲ ظنية » لا تعرف اليقين. 

أما القياس : 

دفإنه RS‏ إذهو منطر دائماً على كليةء 
كلية استقرائية» وما دامت قضايا الاستقراء ظنية۔ كما رأينا۔ 
وميدانها الْحَسسًات» فنتائج القياس ظنية كذلك» وميدانها 
الحسات. 

۲ إن المناطقة لا يشترطون فى مقدمات القياس» أن تكون 
مسسلجة صادقة فى نفسهاء وإتا بشترطون أن يسلمها التجادلون 
فحسب» وقد تكون۔ كما يقول صاحب ١‏ البصائر النصيرية ١‏ 
منكرة كاذبة فى نفسهاء وفى هذه الحالة يكون القياس صحيحاً 
ونتيجته باطلة . 


وإذا كان الأمر كذلك فما فائدة القياس ؟ . . ما قيمته إذا كان 
لا يعول فيه إلا على أن تكون المقدمات مستوفية لشروط الإنتاج 
بحيث تستلزم النتيجة وإن لم تطابق النتيجة الواقع ؟ 

ما قيمته إذا كان لا يحفل بصدق النتيجة أو كذبها ؟ . 

إنك إذا قلت : 

الكثير من العلم يؤدى إلي الاستقلال الفردى» وكل ما يؤدى 
إلى الاستقلال الفردى مُضر بالجتمع ؛ فالکثیر مره e‏ 
بالمجتمع › > كان هذا «قياساً صحيحاً ٠‏ فى نظر المناطقة 

وإذاقلت : 

الكثير من العلم يؤدى إلى التماسك الاجتماعى » وكل ما 
يؤدى إلى التماسك الاجتماعى مفيد للمجتمع ؛ فالكثير من 
العلم مفيدللمجتمع ؛ كان هذا أيضاً اقياسا صحيحاًه عند 
المناطقة » ومع ذلك فالنتيجتان متعارضتان . 

٣۔‏ ومع کل هذا فالقیاس استدلال دورى فاسد» ذلك أن العلم 
بالنتيجة فى نحو قولنا: « محمد إنسان» وكل إنشان ناطق ؛ 
فمحمدٌ ناطق ١‏ متوقف على العلم بالکبری» والعلم بالکبری 
متوقف على العلم بالنتيجة» لأنك لا تستطيع أن تحكم بالناطقية 
على جميع أفراد النوع الإنسانى إلا إذا تأكدت من ثبوت الناطقية 
لملحمد» ولو كنت فى شك من ذلك لا استطعت تعميم الحكم 
على جميع أفراد الإنسان. 


إذن: تكون الكبرى متوقفة على النتيجة. وتكون النتيجة 
متوقفة على الكبرى» وعلى ذلك يكون القياس استدلالا دورياً 
فاسدا فلا تول عله 

> قفاوم أن الفا اكل اة 
إنها استنتاج مجهول ( هو النتيجة ) من معلوم ( هو المقدمات ) . 

ولكن النتيجة متضمنة فى المقدمات» إنها ليست مجهولة . 

القياس إذن- لا يؤدى إلى معرفة جديدة ٠‏ أو إلى استنتاج 
مجهول من معلوم» إنهإذا أردت الدقة۔استنتاج معلوم من 
معلوم . 

تلك هی موازین العقل ۔ وهی موازین لا غتاءَ فیها ولا جدوی 
منها فيما يتعلق بالإلهيات . 

العقل-إذن- قاصر فيما يتعلق بالأخلاقء وهو قاصر-على 
ا لخصوص- فيما يتعلق بالإلهيات . 

ومن هنا كانت الحكمة فى نزول الأديان» ومن هنا كان السبب 
فى اقتصارها على الأخلاق والإلهيّات . وإذا كانت قد تحدثت فى 
التشريع فإن التشريع داخل فى نطاق الأخلاق . 

أخحفق ۔ إذن ‏ منطق أرسطوء واستمر الاخحتلاف بين الفلاسفة 
كما كان من قبل»واستمر الخلاف حتى بين المناطقة الأرسطيين 
الكبار منهم والمغمورين» بل حدث الاختلاف بين تلاميذ أرسطر 


0 أتباع مدرسة واحدة هى «المدرسة الأرسطية» . 
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ومرت العصور. وتوالت القرون . . وجاء٠‏ ديكارت». وبدأً 
دیکارت يتفلسف على استحیاء وعلی حذر بالغ» فما کان جو 
زعماء المسيحية فى الخرب إذ ذاك يوحى بالاطمئنان والسكينةء 
لقد كان جوا رهيباً يؤاخذ على الظنّةء ويتكل عا اله 5 
تی علدالة ولا شمر رحمة . 

وأخذ ديكارت يتحسس طريقه فى حيطة بالغة : مدارياًء 
مجاملاً مادحاً» متواضعاً. 

وذات يوم أعلن أنه عثر على المنهج المعصوم . 

وانة عل اساس ف هذا المنهج سيقود الإنسانية إلى« احق ». 

ورأى أن هذا ا منهج صالح للكشف عن «الحق ٠‏ فى الكون » 
وفيما وراء الكون» فى الطبيعة وفيما وراء الطبيعة . 

وكان من سخرية القدر أن التجربة أظهرت خطأه فى أثناء 
حیاته. 

CE DS O CS AL 
معاصریه» وآراء من قبله» كما کان الأمر من قبل أن يولد منهجه؛‎ 
. وأخفق منهج ديكارت كما أخفق من قبل ۔ منهج أرسطو‎ 

وبقيت الحقيقة التى لا شك فيهاء وهى أن الفلسفة لا مقياس 
لها. 

Op 


# السّمة الثانية : 
ما دامت الفلسفة لا مقياس لها؛ فهى ۔إذن۔ ظنية ‏ وإنها ظنية 
وإن عجنت بمنطق أرسطو الذى أخفق» وهى ظنية وإن خُبزت 
بمنهج ديكارت الذى لم ينفع فى قليل ولا فى كثير . إنها ظنية لأنه 
لا يتأتى أن تفرق فيها۔ ولا مقياس بين الحق والضلال. . 
و تمر هکل إل إلابد . 
# السّمة الثالثة : 
مادام لا سبيل إلى اليقين فى موضوعات الفلسفة فإن من 
البدهى أن : ١‏ اختلاف الآراء فيها دائم . 
وهذا هو الواقع حينما يتصفح الإنسان الفكر الفلسفى عبر 
القرون. إن الاختلاف دائم مستمر منذ أن نشأء إنهم يختلفون 
حتى فى المدرسة الواحدة . وانظر ‏ مثلا إلى مدرسة سقراط ؛ 
فستجد تلامیذه یقرون بأستاذیته فی احترام بالغ » وفی تبجیل 
يشبه التقديس» فإذا جشت إلى آرائهم فى الإلهيّات. أو فى 
الأخلاق» فستجد الاختلاف والافتراق. . 
الاختلاف والافتراق بينهم وبين أستاذهم . . والاختلاف 
والافتراق بين بعضهم وبعض . . بل إن الأمر يصل بالشخص 
الواحد إلى أن يختلف مع نفسه بحسب تطور حياتهء أو اختلاف 
بيئته» أو اختلاف مايقرأً من مصادر ثقافته. . 


وكل هذا واضح عبر العصور. 
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ومن غرائب الامو ر أن الفلاسفة يعلمون ذلك علمايقياًء 
ویعلمون أن کل فیلسوف اتی من قبلهم هدم آراء سابقیه جمیعاً : 
إنه لم يعترف بوصول أحدهم للحق» إنه يخطهم جميعاًء ولو 
لم يكن الأمر كذلك لأخذ بآرائهم» واکتفی با حبّروهء أو بجا 
انشاه احدهم من قبل . 

ولكنه مع علمه بأن الفلسفة دائماً إلى نقد ونقض ٠»‏ فإنه لا يأبه 
بهذه المعرفة ويقيم مذهبه على أنقاض مذاهب سابقيه» فيأتى من 
بعده ويهدمه ويقيم مذهباً مآله السقوط . . وهكذا دواليك . 
# السمة الرابعة: 

وما دام الاخحتلاف مستمراًفإن المسائل - التى هى موضوع 
الفلسفة ‏ تستمر هى هى . 

« إن مسائل الفلسفة لم تتغير على مر الدهور ». 

ما هى مسائل الفلسفة ؟ . . إنها مسائل تتعلق ب : 

الله سبحانه» وصفاتهء وصلته بالعالم خلقاوتصريفاً 
وصاته بالإنسان قرباً وتوجيهاً» والبعث وكیفیته . . 

والحُلّق الكرم الذى يمتّل الفضيلة والكمال . . 

والخلى ال الدذى تل الف والضاد . 

والنبوةء والصلة بالله عن طريق الوحى -إثباتاً وإنكاراً- ثم : 
هل المعرفة ممكنة ؟ 
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وفى كل هذه الموضوعات الكبرى۔وغيرها ممايتصل بها۔ 
اختلف الغلاسفة . . ومازالوا. 

واستمرت هذه المسائل على مدى سبعة وعشرين قرنا تقرياً- 
مثار بحث وجدل. إلى الآن لم يصل الفلاسفة فى واحدة منها 
إلى اليقينء ولم توضع واحدة منها موضع الاتفاق . 
# السمة الخامسة : 

إن الاخحتلاف فى مسائل الفلسفة ليس اختلافاً فى الإيجاب۔ 
EE SEBRL SO a E a‏ 
اخاتة و تاواد اا و ودل اه ف 
يجوز أن يكون لمسألة واحدة عدة حلول كلها سلبية. 

كَلاً. . إن الخلاف عام فى الإيجاب وفى السلب : وإته ليصل 
إلى الإنكار المطلق وإلى الإثبات المطلق فى كل مسألة ٠‏ وإنه 
ليصل بك أحياناً إلى طريق مسدود . 

۔ اجب ان تغرف شتا من ذلك ؟.. 

إن الأستاذ « ألبير ريفو ١‏ يقول فى كتابه ١‏ الفلسفغة اليونانية ٠‏ : 

« أما عن العقل فإن سلسلة الآراء الرواقية المتتالية نفسها أثبتت 
بهو لة أنه ليس له فدرة مطاقة حازمة: 

١‏ فهل فى إمكاننا أن نعرف عن حبات من القمح متى تكف 
عن تکوین أكوام ؟. . 


وا ای نی ف اع اف الات الدی ب ی انه 
کا 

-٣‏ وعندمانقرر أن دليلاً منطقيا هو من الصحة إلى الحد 
المغنع ء ألا يتين علينا أن نقيم دليلاً آخر على صحة حكمنا بأنه 
صحيح» ثم على الحكم الأخير . . وهكذا إلى ما لا نهاية ؟ . 

٤و‏ كيف يكن التمیيز : بن الف ةا الرافحة ر انا ؟ 

ه على أن الصور التى نراها فى الأحلام تَقْرَض علينا بنفس 
القوة المقنعة التى لصور اليقظةء فالوحش الذى يطاردنا فى 
الأحلام ليس أقل ترويعاً لنا من وحش الغابة ؟ . 

١-ثم»‏ إذا نظرنا إلى المجانين : ألا نجد لديهم -أيضاً إدراكاً 
واعياً جاياً ؟ . 

۷ وعندما نجد أنفسنا۔ بالصدفة۔ أمام شيئين متشابهين تماماً 
كورقتى شجرة» أو بيضتين» أو توأمينء فأى وسيلة مصطنعة 
امن ر احدهماعن الاح ؟ 

۸ -وحتى فى العلوم الرياضية : 

E LT LE Ea, 
. ٠ الشعور إلى التسليم بصحته؟‎ 

e‏ يحتمل فى الحياة العقلية البحتة 
N‏ 
الاوال ل ال الفا حه ا 0 تا فا ف 
النوع ؟. . وماموقف الفلسفة منه ؟ . 
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إنها تكتفى فى الحياة العملية بالتر جيح 
یقول کاریناد : 
TT‏ من وجود مُعادل 
یساوی ماهو قاطع وجازم ‏ 


ل 

ننا نستطيع أن نجد ذلك المعادل فى « الرجحانية! . . إن إدراكنا 
على وجه الترجيح يكن أن يسمح لنا با لحكم على الأشياء فى 
الأمور العملية بطريقة وضعية . 

وتصا ل بك الفلسفة أحياناً إلى معقولات يكذبها الواقع ا 

إلى واقع يكذبه المنطق العقلى . .. مع أنه واقع مشاهد. 

ن ی ی م دلا 

إن الأستاذ « البير ريفو ١‏ يقول : 

نے ن واا 6 تا المكان 
قابلاً للتجزئة إلى ما لا نهاية ؛ فإن المححرك لن يبلغ أبداًغاية سيره 
مادام يلزمه للوصول إليها أن يقطع أولاً نصف المسافة ثم نصف 
النصف. وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية . 

ولن يبلغ أبدأه أشيل " ذو القدمين السريعتينء السلحفاةًء إذا 
كانت تسبقة- ولو بسافة ضثلة-ذلك أنه بينما يجتاز نص هذه 
المسافة» تسبقه هى أيضاً ؛ بحيث يجب عليه بدوره أن يقطع 
نصفهاء بینما تتقدم هی من جدید . 

وهناك حجة أخرى تنكر إمكان تكوين الكل من أجزاء. فإن 
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کودة من القمح تحدت عند ارش على الارن رتايت 
على بعد ومع ذلك فنحن لا نسمع الصوت الذى تُحدثه حبّة 
القمح الواحدة وهى تسقط .١‏ 

وإذا كان الأستاذ « ألبير ريفو » موجزاً مركزاً لا يذكر المسائل 
فى سهولة ويسر ٠‏ فإن صاحب اقصة الفلسفة! بسطها فى شىء 
من الوضوح . . فيقول متحدثأً عن زينون الأيلى: 
*# الدليل على بطلان الكثرة : 

إن كانت الكثرة حقيقة واقعة۔ ونعنى بالكشرة أن الكون ليس 
شيئاً واحدآبل وحدات كثيرة متراكمة ۔ كان الكون لا متناهياً فى 
الك > ولا ماه اق امغر لانة موف م وحدات كا 
فرضت أولاً . . ولابد أن تبلغ تلك «الوحدات! من الصخر حَدٌ 
SR‏ 
سقطت عنها صفة الو وحدة وأصبحت قابلة للانقسام إل لی وحدات 
أصغر منهاء فإذا سلّمنا بأن كل وحدة على انراد لا حجم لها لزم 
أن يكون الكون الذى يتكون منها لا حجم له كذلك. لأنه حاصل 
جمعها. 

N E SSS‏ ؛ لأن له جرماً لا شك 
فیه» وکا ل جر م قابل للانقسام إلى جزئيات لا نهاية لعددهاء 


ومهما بلغت تلك «الجحزئيات» من الصخر قهى إذااصر بت فى عدد 
لا نهائى كان الناتج كوناً عظيماً يتد إلى ما لا نهاية . 
T9,‏ 


إذن: ففرض الكثرة يؤدى إلى نتيجتين متناقضتين لا يسلّم 
بهما معاً منطق سليم» فلم يعد أمامك من سبيل إلا أن تنكر إنكاراً 
بات «الكشرة» » وأن تسلّم بأن الكون كله «شىء واحد» لا يقبل 
التجزئة. وأن هذه الأجزاءالتى تراها متفرقةباطلة ليس لها 
وجود!!. 
# الدليل على بطلان الحركة : 

١‏ إذا أردت أن تقطع مسافة ماء فستقطع نصفها الأول» 
ويبقى أمامك نصفها الثانى» ثم ستقطع نصف هذا النصف. 
ويبقى نصفه الآخر» وهكذا ستظل تقطع نصفاً ويبقى نصف إلى 
EYL‏ 

إذن: فلن تصل إلى غايتك المقصودة إلى الأبد. 

تال جل وا جاه ی ان ال اة دت ع 
أمتار قبل أن يبدأ الرجل» نظرآلبطء سيرهاء وكانت سرعة 
الرجل عشرة أمشال السلحفاةء فلما بدأالرجل وقطع عشرة 
الأمتار التى تفصله عن السلحفاة وجد أنها قد تقدمت متراً( أى : 
عش المسافة التى ES‏ کون الا اة 
تقدمت عش ر التر» > فإذا قطع هذا العشر » تکون قد تقدمت جزءاً 
من مائة جزء من المتر» وهكذا يظلأن إلى ما لا نهاية . . فلو ظل 
المتسابقان إلى آخر الدهر فلن يلحق الرجل السلحقاة !!. 

۳ إذا انطلق سهم فى الهواءء فلابد أن يكون فى أى لحظة 
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زمنية ثابتاً فى مكان معين؛ لأنه لا يجوز أن يكون فى اللحظة 
الواحدة فى مكانين مختلفينء ولكن إذا كان السهم فى كل جزء 
سانا فى مكان بعينه لزم أن يكون فى مجموع الفترة الزمنية ساكنا 
كذلك. لأن استمرار السكون ينتج سكوناً ولا يولد حركة . 

من هذه الأمثلة الثلاثة يتضح أن «الحركة مستحيلة» وإن خَيّلَ 
لنا أنها حقيقة واقعة؛ لأنك۔ كماترى إن فرضت حدوث الركة 
تورطت فى سلسلة من «المتناقضات» لاتستقيم مع العقل 
والماطى. 

وإن الفكر الفلسفى ليصل بك - أحياناً ‏ إلى إنكار السماء 
رض ج ومان ال اء وا رض > قرول لكت : ل ف 
الوجرد يقبا عارك انت وحدك. 
٭ آخر السّمات : 

N E 
اة‎ 

وإذا كانت السّمات السابقة يسلّم كل منها إلى الآخر» فإنها 
اتا لدی إل عد ال اا 

هذه السّمة الأخيرة هى أن: « الفلسفة لا رأى لها . 

وقد کرت ماه ال مقا اد ای الا > کت تایان 
تكون هذه الفلسفة التى ملأت الدنيا صياحا۔ منذ أن نشأت ولم 
تف منذ أن نشأت حتى الآن عن الصياح » لا رأى لها ؟!. . 

والأمر أيسر من أن يحتاج إلى استفاضة : 
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أما أولاً: فلأن « الفلسفة لا رأى لها ١‏ نتيجة واضحة لكل ما 
قدمنا. 
وأما انياً: فخذ أى مسألة من مسائل الفلسفة فستجد فيها 
الوا الى د اوالارا الي ت ابر يار 
والقبول فی کل مر 
والرافض فة ولول فا 2ة 
وقد يكون الرأى توقفاً عن الرفض والقبول ؛ وهو فلسغة . 
وقد یکون شکاً فی الرفض وشکَاً فی القبول فی آن واحد ؛ وهو 
BEA‏ 
والشك إما أن يكون شكَاً فى قيمة الآراء التى تعرض : نفياً » 
أو إثباتاً. . 
وإما أن يكون د E A NUE U EAC‏ > وهی 
الحواس والعقل . . وكل ذلك فلسغة فى كل مسألة . 
وإذا تساءلت -وأنت على علم با لجو الفلسفى. جو ٌالمتاهات 
والوهم۔: 
ما الرأى الفلسفى فى هذه المسألة أو تلك ؟ . 
فستجد كل ما قدمناه ماثلاأمامك نثبت لك- با لا مرية فبه- 
أنه : « لا رأى للفلسفة » . 


1.وقبل أن نخلص إلى الخاتمة 
نذكرأمرأفى منهج الفكر 
الملسمى فيه عظة 
وفيه عبرة 

إن محاورة « فيدون » لأفلاطون لها أهميتها لأكثر من وجهء 
منها أنها : 

. محاورة يدور البحث فيها حول خلود النغس‎ ١ 

وهى محاورة لا تتعارض فيها أهداف المناقشين » وإنا تتحد 
وتتفق » ويحب المناقشون أن يصلوا فيها إلى نتيجة محببة إلى 
نقوسهم ٠‏ وهى أن «النفس خالدة » . 

۳ إن الذين يدور بينهم الحوار فلاسفة من الذين لهم وزنهم 
واعتبارهم 2 وأحدهم يسمونه « أبا الفلسفة ١‏ . . ويسمونه 
«أبا الفلاسفة ». 

٤‏ المتحاورون ليسوامن مدرسة واحدة .. وإنغاهم من 
مدرستين مختلفتين : هما مدرسة سقراط ومدرسة فيثاغورس › 
وهماوإن كانتا متقاربتن فإنه مامن شك فى أن جو سقراظط 
العقلى يختلف عن جو فيثاغورس الروحى . 

ولهذا الاخحتلاف فإن اتفاقهما على غاية واحدة إثبات خلود 
الروح». . ومحاولتهما الاستدلال عليهاء له أهميته الخاصة . 
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ه. بيد أن الأمر الأساسى المهم الذى من أجله نتحدث فى هذا 
الموضوع هو اتفاق المدرستين على أن «الوحى » فيما يتعلق با بعد 
الطبيعة هو السفينة الأمينة المتينة » وأن ١‏ العقل ٠‏ فى مجال 
الإلهيّات إن هو إلا عبارة عن لوح من الخشب ٠‏ إذا قابلته أو إذا 
وازنته بالوحى . إن الوحى سفينة والعقل لوح من خشب . 

لقد کان الحوار يدور بین ( سقراط ' وائنین من الفیڈٹاغوريین ' 
هما (سيمياس» و قابس ' 23 وهما من كبار فلاسفة المدرسة 
الفيثاغورية . 

وأخذ الجميع يجهدون ذهنهم فى البرهنة على خلود النفسء 
ویقہ ن أدلة» وتنقسم بعض أدلتهم إلى فروع» ثم : 

١‏ یسکت سقراط ويسكت الجميع و وبعد هنيهة يمول 
سیمیاس : 

إن العلم بحقيقة مثل هذه الأمور متنع أو عسير جدأ فى هذه 
الحياة ولكن من الجبن اليأس من البحث قبل الوصول إلى آخر 
مدى العقل› فیجب : 

#إما الاستيثاق من الحق. . 

# وإما- إن امتنع ذلك استكشاف الدليل الأقوى والتذرع به 
فى اجتياز الحياة. . 

كما يخاطر المرء بقطع البحر على لوح خحشب. ما دام لا سبيل 
لنا إلى مركب أمتن وآمن» أعنى : إلى وحى إلهى (٩‏ . 


(۱) تاريخ الفلسغة اليونانية" لبوسف كرم. 


NE 


وبعد ذلك يعودون إلى البحث من جديد حتى : 

يقتنع قابس» ويعلن سيمياس أنه مقتنع أيضاًء إلا أن شعوره 
المزدوج بعظم المسألة » وبالضعف البشرى؛ يضطره إلى بعض 
التحفظ بإزاء هذه الأدلة على وجاهتها. 

فیسلًّم له سقراط بحقه فی هذا التحفظ ‏ ویزید قائلاً : 

بل إن المقدمات أنفسها مفتقرة إلى بحث . 

إن هناك مجرد الإلهيّات» وهناك البحر المائى . 

وكما أن للبحر المائى آلة عبور هى (السفينة) » فإن لبحر 
الالهات اله رر ى (الر ج )_ قافا ال الإسانالعقل 
فی عبور بحر الإلهيّات فإنه یون کإنسان يستعمل لوحا من 
خشب فى عبور البحر المائى . 

ولكن المضطر ۔ حيث لا وحى ۔ يستمسك بلوح الخشب ؛ كما 
يقول سیمیاس . . 

ما دام لا سبيل إلى مركب أمتن وآمن» أعنى : إلى « وحى 
إلهى». 


### 
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۷ خانمة فى الملسمة 
إن هذه الخاتمة تجربة شخصية . . 
ولعل القارئ الكر يسمح بأن أتحدث عن الجو الذى عشته فى 
بواكير حياتى الفلسفية : 


فادرا 

الحب أن أصف الو الذى عختهء وكنف تصرفت - بترفيق 
الله فى أثنائه . 

دخلت الحامعة» وبدأت الدراسة فى علم الاجتماع» وعلم 
النفس» ومادة الأخلاق» وتاريخ الأديان . 

وكانت هذه المواد يتزعم دراستها وتدريسها الأساتذة البهود» 
أو الذين تتلمذوا على الأساتذة اليهود. 

وكانت هذه المواد كلها تسير فى تيار محدد» هو : أنها « علوم 


a 
أى أنها لا تتقيد بوحى السماءء ولا تتقيد بالدين على أنه وضع‎ 
» إلهى . . فهى تدرس موضوعاتها على أنها ظواهر اجتماعية‎ 

وظواهر إنسانية . 
وبدأنا فى الدراسة نسمع مختلف الآراء فى نشأة الدين » 
ومختلف الآراء فى تفسير النبوة» وينتهى الأمر برأى الأستاذ فى 


الموضوع. 
ور 
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ولیس فى هذه الآراء ۔ على اختلافها وتعددها as‏ 


الدين و وحى من السماءء أ أن النبى موصول الاساب بالسماء 


ر 
٤‏ 


LL الأستاذ أن يصحح الوضعء‎ Nl 
تراه ما مثبتاً الإلوهية والنبوة هادماً للآراء الأخرى واصفاً لها بأنها‎ 
.! ضلال‎ 

إذا انتظرنا ذلك منه فإننا نكون واهمين»› فإنه واحد من هو لاء 
العشرات من الاساتذة فى هذه المواد وما شابهها المنغمسن فى 
تيار المادية. 

لقد فسّرت الجامعات الأوربية العلم على أنه القواعد التى 
تقوم على التجربة والملاحظة» والتزمت أن تفسر وأن تشرح علم 
E O AES o E‏ 
الأديان. 

هذه العلومات بالذات وفروعها كاتف لحقَود الاتان 
متعاونة متساندة إلى الإلحاد. 

اقللا فا رن اة وا اا ا 
فيما يروو نشأة إنسانية اجتماعية > وقد تواضّع الناس على 
aS A‏ 

RR ف إذن تتجه إا‎ YT 


. الملجتمع‎ TE 
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وكل الظواهر والمظاهر فى هذه الدراسات اعتبارية » نسبية» 
متغيرة متبدلة لا تثبت على حال» ولا تستقر على وضع لأنها 
فی کل یوم تتبدل حالاً بحال . 

وهذه « الأفكار » تتكرر فى هذه المواد . . تسمعهافى علم 
الاجتماع٠‏ وتسمعها فى علم النفس » وتسمعها فى دراسة مادة 
الأخحلاق» وتسمعهافى دراسة تاريخ الأديان» وتسمعها فى 
دراسة العلوم المتفرعة من كل ذلك . 

والشاب الذى انتقل من الأقسام الثانوية إلى الجامعة يتأثر 
بأستاذهء فإذا كان الأساتذة متكاتفين على هدم القيم الشابتةء 
والُثل العليا التى يقررها الدينء وتقررها الأخلاق› إذا كان الأمر 
كذلك فإن الطالب الذى يعيش فى أجواء تتعاون كلها على هدم 
عقائده ومثله وقي مه ؛ ينتهى به الأمر فى الأغلب الأعم من 
الحالات ۔بأن تنهار هذه القيم فى شعوره . 

ومن هنا كانت الظاهرة التى تجدها فى طابة ا لجامعات فى أوربا 
من الاستخفاف بكثير من العقائد » وبكثير من القيم » وينتهى 
الطالب بالإلحاد. أو على أقل تقدير : بالإيان الكامن الذى لا 
فاعلية له ولا تأثير له فى سلوك الإنسان . 

وکنت ۔ من غير شك ۔ أضیق بکل مایجری فى هذه 
الدراسات . . 

ولكن الله . سبحانه وتعالى ۔ الهمتى التفكر فى قيمة اراء 
الأساتذة أنفسهم فى هذه المواد. 

AA 


وبدأت أفصل بين عالمين من المعرفة : عالم الماديات ؛ كالطب 
والطبيعة والكيمياء » وهذه أمور تحكمها التجربة ولا تتعارض 
مع الدينء ولا اختلاف فيها . . وعالم التفكير المجرد فى الدين 
والأخلاق والمجتمع : 

وأخحذت أدرس - فى أناة ‏ هذا الجانب الأخير » من الزاوية 
التاريخية. فوجدت أنه منذ أف بدأ التفكير بدأ فى اللحظة الأولى 
الاختلاف فيه › وبدأ کل زعيم من زعمائه ينتقد الآخرين فى 
عصره» وكل مغكرى عصر ينتقدون المغكرين فى العصر السابق 
عليه. . . وهكذاالأمر. 

ومام شك أن هزلاء الامساندة الد يدرس ونلا ةة 
بعضُهم بعضاً فی آرائهم» ویخطۍ بعضّهم بعضاً کماینتقدون 
السابقين عليهم ويخطونهم» وسيصنع من بعدهم صنيعهم 
فيوجُهون إليهم النقد ويخطئونهم . . . وهكذا إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 

لقد أخذ «دوركايم؟ اليهودى يعمل بمعاول هدامة فى كل القيم 
والمغاهيم الدينية والأخلاقيةء وأخذ تلميذه الأكبر اليهودى «ليفى 
بروهل! ینهج منهجه » ویسیر علی طریقه فی علم الاجتماع وفی 
علم الأخحلاق» وكتاب ليفى بروهل «الأخلاق وعلم العادات» 
مثل واضح لهذا النوع من هدم القيمء ومحاولة القضاء على كل 


الل . 


فكرت ‏ إذن فى اختلاف الآراءء أو فى هدم بعضها البعض 
فى مواجهة كل مايقوله الأساتذة. وكنت أقول فى نفسى -فى 
مواجهة كل أستاذ سيهدمك المعاصرون لك» وسيهدمك الذين 
يأتون من بعدك . 

ولکی فی م ر ا کل عد ا ارد الاد :کت ا 
: بیقن لا شك فیه . . كنت أقول فى نفسى : إذا كانت الأخلاق 
نسبيةء فهل سیا الرمن الد نعتقد فيه أن الصدق رذيلة أ 


3 


٤ 


0 LLI 
کذاء أو كذا.‎ 

ثم أعود إلى نفسى فأقول : كلاً. 

و من جديد فى مجال العقائد : هل سيأتى اليوم الذى 
لا نقول فيه بوحدانية الله ؟ . . أو لا نقول فيه بإرادته وعلمه ؟ 

واعود إلى ن نفسى وأقول :5 

OT 
. طرق لا تنتهى إلى غاية‎ 

ماهدفهم من ذلك ؟ . 

وما كنت أجد الإجابة عن هذا السؤال آنشذ» لكنى عرفت فيما 
بعد أن هذا هو ا منهج اليهودى الذى رسموه بعد تفكير طويل » 
والتزمواالقيام به » بكل الوسائل» أو بكل الطرق . . وهر منهج 
التشكيك فى القيم والمثل والعقائد والأخلاق . 


OE 


يستخدمون ‏ هذاالمنهج . فى المجالات المختلفة ؛ لإفساد 
اللجتمعات وتحللها أخلاقياً ودينياًء ويضيفون إليه العمل على 
إثارة العمال على أصحاب رؤوس الأموال وعلى إيجاد الضغائن 
والفتن بين مختلف فئات الشعوب. والشمرة التى يعملون دائبين 
على الوصول إليها: أن يكون المجتمع شَاكَاً مليئاً بالغتن» وذلك 
سبيلهم إلى السيطرة. 

إن اليهود يهدفون من وراء كل ذلك إلى السيطرة على العالم» 
إنهم يحطمون القيم والثل حتى لا يكون فى المجتمعات قوة من 
عقائد أو فوة من خلق» ومن أجل ذلك تكاتفواعل أن تكرن 
لهم الكلمة الأولى فى الجامعات فى علم الاجتماع» وفى علم 
النفس» وفى مادة الأخلاق» وفى تار e‏ 
السهل على فى أثناء هذه الدراسة الاستمساك الواثق بالقيم والثل 
E‏ 
ولولا لطف الله لصرت كواحد من هؤلاء الألوف الذين يدرسون 
فى الجامعات الأوربية» ثم يخرجون منها وقد تحطمت فى 
نفوسهم الث الدينية الكرية . 

وانتهيت من هذه الدراسةء ثم كانت المرحلة التالية هى مرحلة 
«الدکتوراه ٩‏ 

وبعد تجارب هنا وهناك فى مجالات مختلفة من الموضوعات»› 


AR 


وبعد تردد بين هذا الموضوع أو ذاك : هدانى الله وله الحمد والمة ‏ 
إلى موضوع التصوف الإسلامى . ولم يكن ذلك مصادفةء وإنغا 
هى هداية وتوفيق من الله سبحانه وتعالى» وهى عناية أعجز عن 
شکر الله سبحانه وتعالی علها. وانغمست فى العنصر الاساسیى 
فى موضوع «الرسالة!.. وهو دراسة ( الحارث ين أسد 
المحاسبى'!. 

انفمست فى جو مجموعة من « المخطوطات » لهذا العالم 
الكبيرذ المستتير؛ ورأيت أنه فد مرت به هو الاحخر-فترة من 
الضيق ؛ لاحتلاف الآراء وتفرقها » والحيرة فى أيّها الحق وأيها 
الصواب . . ثم هداه الله سبحانه إلى الطريق الأقوم . 

ووجدت فى جو الحارث بن أسد المحاسبى الهدوء النفسى › 
أو الطمأنينة الروحيةء ولكنه هدوء اليقينء وطمأنينة الثقة با 

فقد الق تفه ف محترك المحاكل الى تر ها الجتعرن 
والمنحرفون . . وأخذيصارع مناقشاً» ومجادلاًء وهادياً› 
ومرشداًء متخذا اللأساس الأصيل › والمصدر الأول : القرآن 
والسةء متخدا ذلك مق اسا و حاگہا متحکمافی کل ما قال آو 

وانتهيت من دراسة « الدكتوراه ٠‏ وأنا أشعر شعوراً واضحاً 
بجنهج المسلم فى الحياةء وهو منهح : «الاتباع . 


A 


إن ابن مسعود ناه يقول كلمة موجزة عن هذا المنهج كأنها 
إعجاز من الإعجاز» إنه يقول: 

« اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم ٠‏ . 

وهى كلمة حق وصدق ٠‏ ثرية بالمعانى الطويلة العريضة › 
برهن آخرها على آولها > والنهی فی و وسطها يبرهن عليه أيضاً 
آخرها أی : اتبعوافقد گُفیتم» والکافی هو الله سبحانه وتعالی 
الذى أوحى المبادئ » والأصول ٠‏ والقواعد » وطبّق رسول الله 
سه كل ذلك وبینهء فكان تطبيقه مقياساً وبياناً ومرجعاً ير جع 
إليه المختلفون . 

« ولا تبتدعوا فقد كفيتم : إن الذى يبتدع هو من لا كفاية 
له» ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن أكمل الدين وأ النعمة» 
فليس هناك من مجال ولا من حاجة إلى الابتداع . 

لقد کفانا الله ورسوله وم كل ما أهمنا من أمر الدين . 

وبعد أن وَقَر هذا ا منهج فى شعورى واستيقنته نفسى أخذت 
أدعو إليه» كاتباً ومحاضراً ومدرساًء ثم أخرجت فيه كتاباً خاصاً 
هو كتاب «التوحبد الخالص ' أو ١‏ الإسلام والعقل. 

ومافرحت بظهور کتاب من کتبی مثل فرحى يوم ظهر هذا 
الكتاب» لأنه هو خلاصة تجربتى فى حياتى الفكرية . 

وكل ما كتبته عن التصوف» وعن الشخصيات الصوفيةء فإغا 
يسير فى فلك هذا المنهج ؛ منهج الاتّباع . 


ARE 


وهذاالمنهج يفترض : 
١‏ مقاومة الغزو الفكرى فى العقائد : 

والغزو الفكرى له مجالات مختلفة : هناك الغزو الفكرى فى 
العقائد ؛ يتمشل فى كل هذا التراث الضخم الذى تقل إلى اللغة 
العربية ؛ فيمايتعلق با وراء الطبيعة . . وهو تراث مختلف 
متعارض› و وهو نتاج بشری بکل ما يتسم به النتاج 
البشرى من خطأاً وضلال . 
۲ والغزو الفكرى فى نظام المجتمع : 

وهو ادى حاول أن تفرص علا نظام الات االو رة . 
وإذا نحن سرنا فى تياره فإننا نصبح ولا شخصية لنا » ولا ذاتيةء 
ونصبح وقد فقدنا رسالتنا التى كلّمنا بتبليغها للناس ونشرها » 
رھ رال لولدم ال دوا جای ا گنت امه السلا 


ر( 


لر خودها. 
١ی‏ 


۳ والغزو الفكرى فى مجال التشريع : 

وهذا الغزو الفكرى فى مجال التشريع توجد أسسه وأصوله 
بصو رة مف وة فى محف الافظار ال ر به عثلة ف كاات 
الحقوفق 0 التى تنفق عليها الدولة وتعتمد شهاداتها. 

وکاات اوی هذه دراستها عرو فکری) واستعمار فکری ۰ 
ودراستها أثر من آثار « الاستعمار» التى لم تزرل TE‏ 
الاستعمار. 


وبدونها تصبح الأمة الإسلامية ولا مب 


IS 


I E‏ أن تتخلص من وصمة 
الاستعمار بجا فيها من شرور ورجس وآثام» فإن الكثير من الدول 
العربية لم E‏ الصارخة 
الواضحة الممثلة فى هذه الكليات . 

إن هذه الكليات تخصَّص عشرين ساعة فى الأسبوع للقوانين 
الأوربية أى : للفكر الأوربى فى التشريع . وتفرض على الطالب 
أن یذاکره ویستوعبه وبحفظه ویتمثله وینجح فيه فی الامتحان 

آی نات فض على الال أن مر OES‏ 
E‏ ريع ۰ وأن يلغى ذاتيته الإسلامية فى هذاالمجالء وأن 
کر تاا تو ورین فی عا انال مقا لے ره جاک 
A‏ 

وا صصص هة اللات درن شاع اعا للف 
اورت ف ا شريع» إذا بها تخصص ساعتين فقط للتشريع 
الإسلائی 

ان عت الا ات و و ارف اغا ا لفات اک ن 
ذلك 

«منهج الاتّباع » ك ۔ يقتضینا أن ننظر فى جد فى أمر هذه 
الكليّات من أجل أن تمل الوطنية والإسلامية والعروبة . 


E 


وبعد: 

فإن «منهج الاتباع؟ هو الخلاصة الجوهرية لتجاربى الخاصة 
بالطريق الذى ينبغى أن يسلكه المسلم فى حياته. . وإذا سار فيه 
الملسلم فرداًء أو سار فيه المجتكع مجتيعاًء فإن الله سبحانه 
وتال تكله الهدوء والطمانة واناد لاه كرنة > 
رتا مل غا اله کان وال وا 


ومن يعتصم باللّه فد هدى إلى صراط مستقيم4(٠‏ . 


.٠١١ : سورة آل عمران‎ )١( 


کا و 


س iim‏ القصل الخامس 


a 
تنبتق منه الأخلاق‎ 
قی ال سلام‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم (* 

الحمدلله رب العالمين . . والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم 
الین : 

لرا له تاخذنا إن سينا أو أخطانا رما ول تحمل علا را كما 
حملت على الذين من قبلنا هنا ول حملا ما ل طَاقة لا به وأعف عن 
واغفر نا وارحمتا أنت ولان فانصرنا على الوم الكافرين ٠(4‏ . 

أيها الإخوة المؤمنون: 

کل عام وأنتم بخیر» ونرجو الله سبحانه وتعالی أن یعید هذه 
الذكرى المباركة وقد اتحدت كلمة زعماء المسلمين والعرب » وقد 
انتتصر اللإسلامء وقد استخلصنا« بيت المقدس ١‏ وقد طهَرنا 
أرضنا الإسلامية من رجس الصهيونية . 

أيها الإخوة المؤمنون: 

إننى أشكر لحمعية مسجد سيدى جابر هذا النشاط الذى تقوم 
به. . ومامن شك فى أن خير النشاط الذى تقوم به : تحفيظ 
القرآنء ودروس التقويةء وغير ذلك من الأنشطة التى تقوم بها؛ 
# هذه محاضرة للإمام عبد الحليم محمود ‏ ألقيت فى مسجد سيدى جابر بالإسكندرية 
فی یوم ۱۷/ ۳/ ۱۹۷۷م وقد نقلناها بأسلوبها ولفظها. 
)١(‏ سورة البقرة: .۲۸١‏ 


E 


فجزاها الله خير ما يجزى العاملين لاإسلام ونرجو الله سبحانه 
وتعالى أن يبارك فيهاء وأن يبارك فى المشرفين عايها . 

فيما يتعلق بأخلاقيات الإسلام: إنه موضوع جليل من أهم 
الموضوعات. ومن الممكن أن يتحدث الإنسان عن زوايا كثيرة من 
أخلاقيات الإسلام. . 

«الإسلام » أخلاقيات لا تكاد تنتهى . . الصبر. . اليم . . 
الإنصاف .االحدل .الاحان .إلى غر ذلك م مك 
النواحى الكثيرة التى يتحدث فيها المتحدثون. والتى استفأاضت 
يها السنة واستفاض فيها القرآن . . وآيات الأعلاق ف الترآن 
أكثر من آيات التشريع وأكثر من آيات العقيدة نفسها. 

ومن آيات الأخلاق فى القرآن ما يتضمنها أيضاً القصص الذى 
يتحدث عن الأنبياء. . 

وأحب فى هذه الليلة أن أتحذث عن الأساس الذى تنبثق منه 


الأخلاق فى الإسلام. 
- ما الأساس الأول .. الأصيل .. الذى تنبثق منه الأخلاق 
الإسلامية ؟ .. 


هذا الأساس يستمد كيانه من كلمة «الإسلام» نفسها. . أى أن 
هذه المحاضرة > فى هذه الليلة › تكاد تكون مقصورة على شرح 
كلمة «الإسلام» . . فإننا إذا ما شرحنا كلمة «الإسلام! عرفنا 


E 


الأساس الذى تقوم عليه الأخلاق الإسلامية» فضلاً عن الأساس 
الذى تقوم عليه العقيدة ويقوم عليه التشريع . 

فيما يتعلق بكلمة الإسلام؛ .٠.‏ هذه الكلمة الإإلهية الربانية. . 

ما مفهومها ؟.. ما معناها ؟. 

إن علماء اللغة حينما يتحدثون عن كلمة الإسلام» يقولون: 
إن المسلم هو من خلصت عبادته » وخالص سلوكه لله سبحانه 
E‏ 

وإذا جنا إلى المعنى الذى فسرها به رسول الله عه حينما 
سل عن اللإسلام . . فقال ‏ صلوات الله وسلامه عليه: 

« الإساذَمٌ أن يُسْلمٌ لله قَلْبّكَ » وآن يَسْلَمَ الُسْلمُونَ من لسسَانكَ 
ويك i 8 .٠‏ 

هذا هو الإسلام فى تعريف رسول الله يم . 

هذاالمعنى . . ١‏ أن يُسْلمَّ للّه قلبُك .٠‏ . تستفيض الأحاديث 
ال فی وتاب ابات ارايت فی فرج 1 
يقولون مثلاً : أن يسلم لله قلبك فى العبادة والاستعانة (إياك نعبد 
وإياك نستعين 4( . e‏ 
شر حها ما قاله النبی ر عه لابن عباس » وقد كان آنذاك e‏ 


. 5 سورة الفاتحة:‎ )١( 
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« يَاعْلاَمٌ » اخفظ الله يَحْفظْك › احفظ اللَهَ َجِدهُ تَجَاهَكَ ‏ 
وإِذًا سَاَلْتَ فاسال اللَهٌ » وإدًا اسَعَنُتَ فاستَعن باللّه واعَلَمْ 
له تو اجْتَمَعَ اهَل السُمَوّات والأزْض على أن يَلفعُوكَ شىء ؛ 
ما فوك إلا شىء قذ كََبَة الل لذ .. ولو اجِتَمَعوا عَلَى أن 
يَضرُوكَ بشیء ؛ ّم يروك إلاً شىء قد كَتَبَة الله علي » 
جَفّت افلم وطويّت الصَحُف ٠‏ . 

ومن معانى « أن يسلم ش قليك :١‏ الآية القرآنية الكريمة : فل 
الهم مالك الملّك)٠‏ كل اللك . اليسير من آمر الك ٠‏ والعظيم 
من أمراللك. فالعين من ملك الله والبصر فى العين من ملك 
اللهء والأذن من ملك الله والسمع فى الأذن من ملك الله. . 
القوة من ملك الله » والذكاء من ملك الله » والمال من ملك 
الله والجاه والقوة. . كل هذا من ملك الله. 

قل اللْهم مالك املك تؤتى املك من تَعَاء وتزع الملك ممن 
EE RD NEDSS ORE ORE a e me‏ 
تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء 
قدیر 04 . 

کل هذا من ملك الله ۔ سبحانه وتعالی۔ وکل هذا من معانی : 
«أن يسلم لته قلبك' . 

وإذا أردت أن تختصر معنى ١‏ أن يسلم له قلبك » تقول ما قاله 
(۱« ۲) سورة آل عمران: ۲١‏ . 

EA 


الإمام البيرونى »أعظم عقلية ظهرت على وجه التاريخ ؛ بشهادة 
علماء أوربا. 

سثل البیرونى : هل تستطيع أن تعبر عن الإسلام بكلمة واحدة؟ 

قال: نعم . . «التوحيد!. . 

كل هذه المعانى تتبلور أيضاً فى كلمة أخرى واحدة هى شعار 
السلمين هى كلمة التوحيد» هى أشهد ألا إله إلا اللهء فمعناها 
الحقيقى هو أن يسلم لله قلبك». وأشهد ألا إله إلا الله من معانيها 
إياك نعبد وباك نستعين ٠(4‏ . . ومن معانيها: التوحيد » ومن 
معانيها: السجود ؛ وهو أن يسجد القلب لله سبحانه وتعالى ۔ 
«وَللْقلْب سُجُود كَمًا للْجَبْهة سُجُود. . 

وى جود القب : ادى الكامل ه باه فال . 

MEADOR E 
أن يسلم لله‎ ١ الإسلاميةء وإذا أردنا شيئاً من التفصيل فى معنى‎ 
فلك فاا رل ما ئل الله ان وال اا ول ا‎ 
: صلوات الله وسلامه عليه‎ 

فل ن صلاتی ونسکی وَمَحیّای ومَمّاتی لله رب الْعالّمین ص ؟ 
شَريك لَه وبلك أُمرت وأنا أل المسلمين 04 . 

«الصلاة» هنا هى الصلاة العادية التى نعرفها من قيام وركوع 
TTT‏ () سورة الانعام: ۹۲ ۱۴ . 
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وسجود ؛ ولكن من وراء هذا المعنى أيضاً: أن الصلاة هى الصلة 
بالله سبحانه وتعالی 

ومعنى هذا : أن تكون على صلة بالله سبحانه وتعالى بقلہك» 
فالصلاة رمز لأعمال القلوب كما أنهافى حقيقتها. الصلاة 
المغروضة . 

فلإ صلاتى ونسكى 4 ٠(‏ . . و«النسك» معناه الحقيقى 
العادى: البذل والتضحية والفداء وأعمال الجوارح وأعمال 
القلوب ۔ إذا خلصت لله سبحانه وتعالى . 

ولكن ليس ذلك فحسب» وإغا: يعمُّم الله سبحانه وتعالى 
الأمر تعميماً فيقول : #ومحماى)): حياته بأكملهاء حياته نوماً 
ويقظة » حركة وسكوناًء حیاته قولاً وصماًء حیاته خطوات 
حیاته أنفاساً . . حیاته بأکملها حلصت لله سبحانه وتعالی . 

وليست حياته فقط » وإنغا: ماته أيضاً صلوات الله وسلامه 
عله كان لله ففى سبل الله هله اة ال تمحضت 4 
سبحانه وتعالى . هى قمة الفضيلة . . هى قمة اللأحلاق . 

ومن المناسب هنا أن نتحدث-فى كلمات وجيزة-عن قول 
رسول الله عب : 

a a ea 
. ٠١١ سورة الأنعام:‎ )۲١١( 
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هددت ال ف رل اغانت ایه الالاق. 
ليس هذا هو اللفظ النبوى» إغا اللفظ النبوى ٠:‏ إئَّما بُعفْت لأَتَمَمَ 
مَكارِمٌ الأخلاق؛. 

ولايقول: إغا بعثت لأعم الأخلاق . كلا » وإنمايقول: لأقم 
مكارم الأخلاق . 

ومعنى هذا أن مكارم الأخلاق لم تكن قد تمت قبله۔ صلوات 
الله وسلامه عليه لم تكن قد تمت فى شخص من الأشخاص› 
ولا فی رسول» ولا فی نبى» لم تكن مكارم الأخحلاق قد تمت» 
وكان العالم ناقصاً مادة وروحاًء كان ينقصه مكارم الأخلاق » 
فلا جد رسول الله بم كمل العالم .. لأنه تمم مكارم 
الأخلاق . 

لولم یبعث رسول الله و الثم لظلت مكارم الأخلاق ناقصة 
ولظل العالم ناقصاً . فلمابُعث تمم مكارم الأخلاق 6 
بذاته» آی : بسلوکه» 0 آی: باحادته . كان العالم 
ناقصاً» کان ینقصه أن یتعطر جوہ بأزکی الأرواح . لم تکن زکی 
الأرواح قد وجدت بعد . 

E a 
: رسول الله و چا ا د فى العالم تمت مكارم الأخلاق‎ 
فتم العالم مادةء وتم العالم روحاًء إذ وجدت فيه أزكى الأرواح‎ 
ووجد فيه أزكى الأجساد.‎ 

E 


اا و ع ا دی ارول ا ا ت 
لتتمّمٌ مكارم الأخلاق . 

ومكارم الأخلاق التى بُعشتلتتمي مها إغا هى أن يتمحض 
الان تا اة اة رتال اك يکون‌الانان 
SS‏ 

قلنا: إن الإسلام هو أن يسلم لله قلبك . e‏ 

نستعین ۱(4 وهو التوحيد» وهو السجود لله سبحانه وتعالى 
وهو أشهد ألا إله إلا الله . . كل هذه معانى الإسلام. 

والتوحيد يتحدث عنه القرآن كشيرأً وفى سورة قصيرة؛ 
ولكنها كاملة تامة شاملة عامة هى «قل هو الله أحد © الله الصمد 
© ملد ولم ولد © وم یکن له نوا هد 

فى ليلة من الليالىء قال رسول الله يم للصحابة بعد صلاة 
العشاء: 

احشدُوا - بمعنی (استعدوا) - ساقرا عَلَيْكُم ثلث الفرآن . 

واستعد اله اة : بعضهم راح يعد لتفسه غطاء وقرشاً 
وبعضهم أحضر ماء ليشرب إذا عطش »> کل منهم استعد» فإن 
الرسول سيقرأ عليهم ثلث القرآن إلى الفجر تقريباً . فقرأ عليهم : 
بسم الله الرحمن الرحیم طفل هال َد م الل المد م لم 

یلد ولم يولد ص ولم یکن لَه كفا أحد۲4. ثم ذهب إلى بيته . 


. © سورة الفاتحة:‎ )١( 
. سورة الإخحلاص‎ )۳ »۲( 


فقال الصحابة : ثمة أمر حدث. 

بعد فترة من الزمن عاد إليهم وقال لهم ١:‏ مَاذا تنتظرون ؟». 
قالوا: إنك قلت : سأقرأً عليكم ثلث القرآن . 

قال : «والّذى فس مَحَمّر بيده لفل هو الله أحد ( الله الصمد 
ص لم یلد وم یولد ص ولم یکن لَه كَفُوا أَحَدّ4( تَعْدلٌ ئة 
القرآن“. 

وفی یوم من الأیام جیء لرسول الله إن برجل يقرا فل هو 
الله أحد) فى كل صلاة » لا يكاد يتعداها إلى قراءة غيرها . 
وسأله رسول الله ب : ١‏ لم َفْعَلُ ذلك يا رَجُل ؟٠‏ . 

کال إن اها E EO‏ 

فقال به : ١‏ حك إِيَاهَا آذْحَلَكَ الجَنَّة» . 

من بحب فل هو الله خد يحب التوحيد. والمسلم يجب 
أن يكون موحداً حالصا لله سبحانه وتعالى . 

ولنتأمل قلیاگ فی بعض معانی فل هو الله أحدهد فی هذه 
ال رة الى صف الله اله رتا ٠‏ 

لم يقل الله : «قل هو الله واحدا» ولكن قال: فل هو الله 
أع04: .حل هناك فرق بين واحددواخد؟ امعت «آحدة ؟ 


)١ -١(‏ سورة الإخلاص. 
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إن معناها يتضح إذا شرحنا معنى «اواحدا. . محمد أو حسن 
یوصف بأنه واحد» ولكن مع ذلك له رأس والر اس جزء» وله 
عينان وکل عين جزء»› وله ذراعان» وله رجلان» وله کل هذه 
الأجزاءء ولکنه واحد. 

أ ى أن كلمة «واحد؛ لا منع أن يكون له أجزاء 2 أما «(أحد» 
فإنها تقنع ذلك كلية. . لا أجزاء له ولا تركيب فيه۔نفت أولاً 
الشريك» ونت التر کت 

و و 20 

الله الصمد4() . . الذى يلجا إليه فى كل الأمور : 

« إا سَاَلْتَ فاسل اللَةَ وإذّا اسْتَعَنْتَ فاستَعن باللّه». . 

لأنه الصمد الذى تتجه إليه الآمال وتتجه إليه المطالب وتتجه 
إليه الحاجات» وهو وحده الذى تتجه إليه آمال اللإنسان» ا 
كانت أو عظيمة . 

لم يلا4 وحاشاه لولم يولد)) وحاشاه» لیس له اب 
ولم یکن له أب؛ فهو لم يولد. 

وتقرير هذه الحقيقة وتنزيه الله عن الولد يتكرر فى القرآن 
بصور اقری ماتکون؟ 

طرقالوا انُخذ الرحمن ولّدا ۵ لقد جئتم شیا إدا ® تکاد 
السموات يَفطرن منه وددى الأرض وخر الْجِبَال هدا د أن دَعَرا 
لر حمن لدا ©6 وما ينبغى للرحمن أن يثخذ ولّدا4(). 

(۱- ۳) من سورة الإخحلاص . () سورة مريم: ATMA‏ 
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نه الات تعد ونتک آن یکر ن هټ ولد ته ازل وایدئ 
ودائم ولم یکن مخلوقاً. . 

ولم ين هكمو أحَد04) . . لیس له مشيل » ولیس له ند 
ولیس له شبيه» إنه وحده الذى يخلق ويرزق ويعطى ويمع وهو 
الذى تتجه إليه الامال. . 

وأنتم تعلمون من عادات الريف» بل من الفطرة : الاحتياج 
إلى الولد للمساعدة والعون. والمساعدة تعنى الحاجةء وذلك 
نقص فيناء ولو كنا كاملين لما احتجنا إلى الولد. والله-سبحانه 
وتعالی۔ کامل لا ینقصه شىء ؛ فهو سبحانه وحده» هو الكمال 
الكامل غير ناقص » غير محتاج إلى الابن . 

نرجع إلى بيان أن سورة : 

ظط فل هو الله أحدٌ ر الله الصسُمَد4 . . تعدل ثلث القرآن 
لأنها تقرر العقيدة. 
بعد ذلك نسأل أنفسنا: 

ما أهم صفة يتحلّى بها المسلم الذى أسلم قلبه لله تعالى ؟. . 

E 

لا. . إنها الجهاد» والجهاد ليس سابياًء فبمجرد أن تسلم قلبك 
لله تنخرط فى سلك المجاهدين . 


ALE 


إن العلامة التى توضّح إن كنت قد أسلمت قلبك لله أم لا: 
الجهاد مع المجاهدين . . 

ونحن أبعد ما نكون فى جهودنا وفى عموم أحوالنا عن صفة 
الحهاد. . 

أضرب مثلاً ّل ا لجهاد اليسير ومع ذلك نحن لا نقوم به : 

نحن قد تضيق صدورنا بأمور « التليفزيون » أو الإذاعة أو 
الجرائد» وفى العمل اليومى-فى الشارع أو فى المكتب أو فى 
الديوان قد تضيق صدورنا بأمور نراها أو نسمعها أو نشاهدهاء 
ومع ذلك لا يتحرك أحد منا لكتابة كلمة إلى المسئولين أو برقية . 

جاء رجل یبایع رسول الله . . قال له : أبايعك على 
الإسلام. فقال رسول الله له : « والتّصح ». 

فمن شروط الإسلام النصح لكل مسلم . عندما ترى شيمًا 
ا أو فى حديث مع المسئولين. . 
لكنك لا تفعل . 

إن أحد كبار المسئولين فى الإذاعة قال لى : إن هناك بلاداً إذا 
حدث مجرد همسة ؛ وردت فيها مثات البرقيات للاحتجاج . . 
ولكن هنا إذا هدم ركن من أركان «الإسلام؛ لا تأتينا برقية » 
ولا خطاب »ولا احتجاج. . 

المسلمون متكاسلون متواكلون. 


E 


مثال آخر : 

قرأت مقالة ليست مستقيمة» رأيت رسماً «كاريكاتورياً ٠‏ فى 
«التليفزيون » أو فى وسائل الإعلام يتهكم على الإسلام . إنك لا 
تهتم . . لا أحديكتب احتجاجاً. . مع أنه لا خوف الآن من 
«القبض» ولا من الاعتقال على من يكتب ! 

أين من يجاهد بلسانه ؟!. . مع أن أح ص صفة لمن أسلم قلبه 
لله تعالى : (الجهاد). 

والجهاد أنواع كثيرة . . جهاد النفس لک تتزكى . . والله 
سبحانه وتعالی يقول : قد افلح من زكاها4(). . 

أی: زکی نفسه. : 

وجهاد الأسرة لكى تستقيم» وهذه مسئولية الأب ومسئولية 
الأم » ومسئولية الابن الراشد . . وكل أفراد الأسرة -جميعها۔ 
متضامنون فى المسئولية ؛ لتستقيم الأسرة» وكلكم راع وكلكم 
ستول عن رغه 

والله سبحانه وتعالی قول : 

يا أيها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا04). . 

نقى أنفسنا بالجهاد ونرشد أهلينا إلى الفضائل ونبعدهم عن 
الرذائلء» فذلك وقاية لهم من النار . 
TET‏ 
(۲) سووة التحريم: 1. 
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جهاد التفس لکی نتر( من علامات الإسلام) »> وجهاد 
الأسرة لكى تستقيم أمورها ( من علامات الإسلام) والجهاد فى 
اللجتمع هو الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وله درجاته. 

ویقول رسول الله م : 

١‏ مَا من بی بَعَنَّه الله ّى أَمَّته ؛ إلا وَكَانَ لَه حواريُونَ 
E‏ ۰ ۰ 

[ الطبقة الأولى : الحواريون .. وطبقة الأصحاب : الطبقة 
المؤمنة]. 

. . يَهُتَدُون بهذيه ‏ وَيَفْتَدُونَ ٻِسُنّته ‏ تُم إِنَهُ تَخلْفُ من 
ده خلوف تأواون ما 9 يعون وعلوق ما بَومَرّون». 

ما ا موقف بالنسبة لهؤلاء؟ . . 

من جاهدهم بيده فهو مؤمن . . ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن٠‏ وليس وراء ذلك من الان حبة خردل. 

فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن . لابد من الجهاد باليد » وذلك 
شأن الحاكم ‏ والأمر ليس فوضى فى الإسلام ‏ واحد يجاهر 
بالمنكر يواجهه الحاكم باليدء بالسلطة » وبا لحبس. وبالسجن . 

ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن . . والجهاد باللسان هو 
النصيحة واللإرشاد والهداية. 

ولان يَهُدى الله بك رَجُلاً خير لَك منَ ادنيا وما فيها .٠‏ 
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وهذاالجهاد باللسان هل هو من مهمة علماء الأزهر والوعاظ 
والاتة ف 10 الس الام كلك ا95 . 

لان ل ةرت على ال فة حددفاعد هغامه او 
مطلقة ؛ فمعرفتى أنا مثلاً بحرمة النمر كمعرفة أى شخص من 
الشعب . . ومعرفتی هى مسئوليتى فيما يتعلق بالجهاد . 

والمسئولية على كل من يعرف أن الخمر حرام . وكلنا مسئول 
أمام الله سبحانه وتعالى فيمايتعللق بهذا الأمر: نساءً ورجالاً 
وشباباً وشابات ؛ لأن المسئولية تترتب على المعرفة . 

الخمرلعنهاالله والرسول بيه ومنها« البيرة» ولسنا فى 
حاجة لأن نؤكد ذلك» ولسنا نحن فقط الذين نقول عنها ذلك ؛ 
امترات التى تعقد فى أمريكا » والتى يحضرها علماء النفس 
والاجتماع» ويحضرها الكيميائيون والأطباء والصيادلة» تقرر 
هذه المؤتمرات أن البيرة نوع من الحمر» والخمر يلعنها الله فى 
نفسها كَمَادّة ویلعنها فی شاربها » ویلعنها فی عاصرها وفی 
حاملهاء يلعنها فى كل الظروف وفى كل الملابسات. . الحمر 
حرام من رجس الشيطان» إنها أم الخبائث۔ كمايقول التعبير 
ال 

حدث أمر فى غاية الغرابة : شركة مصر للطيران حدث فيها أن 
بعض الضبًاط الطَيّارين امتنعوا عن حمل الخمر فى الطائرات لأنه 
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حرام» كنت أتصور أن ترسل إليهم الشركة «جواب شكر» 
لاهتمامهم بدينهم وامتناعهم عن حمل الخمر لأن حملها يضر 
وقد سب كارثة. 

ماذافعلت شركة الطيران ؟. . نكّلت بهم. . واحد منهم 
مستقر فى القاهرة مع أسرته نقلته إلى أسوان . . والثانى نقلته إلى 
الأقصر. . وتهديدات لا حصر لها بالغرامة والفصل وبايضر 
الموظف . 

ويأتى هؤلاء إلى الأزهر. . ويكتب شيخ الأزهر خطاباً إلى 
مدير شركة الطيران ويبيّن له حكم الله فى هذا الأمرء وأن هؤلاء 
الناس فُضّلاء . . لكن لم تستجب الشركة . 

وأنتم تعلمون أن الأزهر ليس سلطة تنفيذية» وهذا الخطاب 
نشرفى الصحف. . كنت أتوقع بعد نشره ومعرفة الصغير 
والكبير له أن يتصل أحد المسئولين بالشركة ويقول لهم « اختشوا 
على أنفسكم ». . 

O E E 

تقول : من أجل السائحين . 

وهذا كذب» فالشركة السعودية لا تحمل الخمرء ولا تبيع 
الخمرء ولا تشترى الخمرء والإقبال على الشركة السعودية أكثر 
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هذا مثال ننقله فى صورة عابرة-يبين أننا فيما يتعلق با جهاد ‏ 

الجهاد باللسان واجب يترتب على المعرفة» وما دام كلنا يعرف 
فالمسئولية علينا جميعاً وليست المسثولية فحسب على الوعاظ من 
علماء الأزهر . 

والمسئولية تترتب على المعرفة وليست على المهنة لأنها إيان 
وإسلام. 

أما ا لجهاد بالقلب فهو بالنسبة لنا جميعاً أضعف الإيان. لكنه 
ليس سلبياً... فأنت حينما ترى المنكر تسير فى طريقك وتستعيذ 
بالله وتقول : الحمد لث الذى عافانی من هذا. بهذا تكون آثماً 
وليس قولك هذا جهاداً بالقلب . . 

اللسئولية هى النصيحة فإن لم تستطع تأتى مرحلة الجهاد 
بالقلب . فإذا كان المخالف للدين تاجرأً فلا تشتر منه. . وإذا 
اشتریت منه فأنت آثم» وإذا كنت أنت التاجر وهو الشارى فلا 
بع له (والله يعوّض)» وإذا كان مرشحاً فى الإدارة أو فى البرلمان 
فلا تنتخبه ولا تصاحبه ولا ترافقه . 

كل هذا منبشق من أنك تسلم لله قلبك . . إذا أسلمت فالجهاد 
هو الصفة الأساسية التى تنبشق من القلب عندما تتحدث بهذه 
الصورة. 


بعض الناس يتشاءمون. . الجهاد فى الإسلام جهاد متفائل » 
والشخص التفائل هو الذى يفعل ويسعى ويجتهد» والشخص 
المتشائم خامل : تشاؤمه يجعله فى كسل وفتور ؛ ولذا فالجهاد 
الإسلامى متفائل . 

وهناك صورة نختم بها الحديث عن الجهاد المتفائل فى غزوة 
الأحزاب: 

RN OT E E O 
والمسلمون فى المدينة عددهم محدود»ء وذلك فى السنة الخامسة‎ 

من الهجرة. واليهود الهم وعکرهم وبخبشهم كانوا با لجزيرة 
العربية يؤلبون على الإملإم. وشت الال ودارا 
با عتدها من العَدد والعدة. I,‏ تخوالدينة 
لتقضى عليها دنيا وديناً وتسويها بالأرض . . 

لم يكن فى هذا العمل شهامة ٠‏ أو مروءة . . تأتى كل هذه 

. . ماذا فعل المسلمون؟‎ . EE 
ور الرسول زم الصحابةء وانتهى أمر المشورة بالاتفاق‎ 
ET e 
وكان الرسول زم يحمل التراب معهم على كتفه» ويفعل‎ 
» كمايفعل الآخرون : أبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى‎ 
وكبار الصحابة » وكلهم يحفرون الخندق‎ 
أقطع الحديث دقائق لأقص قصة أحد الصحابة : رأى رجل‎ 
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رسول الله عي يلوح عليه شىء من الإجهاد فذهب إلى زوجته 
وقال لها : أليس عندك طعام أدعو إليه رسول الله بإ ؟ 

فقالت إن عندها ماعزاً . . وعندها مقدارا من الدقيق . وهذا 
یکفی رسول الله م وعددا قليلاً معه. . 

وذهب الرجل إلى رسول الله ّم ودعاه وقال له : وليكن 
معك اثنان أو ثلاثة . ..وإذابرسول الله يه يقول للجميع 
وکانوا حوالی سبعين أو ثمانين شخصاً: هيا إلى طعام فلان . 

احرج الرجل ٠.‏ ماذا يقو ل الرجل ؟: 

سبق الصحابى وراح لامرأته مضطرباً خجلا وقال لها: حدث 
NS‏ 

فسألته : هل قلت لرسول الله : المقدار كذا وكذا؟ 

قال: نعم . 

فقالت له: هو أعلم بشأنه. 

وجاء رسول الله ّم وأخذ هو الطعام۔( الدقيق معمول 
خبزاً والماعز مشوى )-أخذ الطعام وقال لأحد الصحابة : أدخل 
عشراًء وأخذ يعطيهم» فأكلواء ثم أدخل عشرة ثانية» وعشرة 
ثالغة» إلى أن أكل الجميع وبقى لآهل البيت طعام كثير . 

هذا الذى أقصه ليس حديثاً ضعيفاً وليس من الأحاديث التى 
برك روته كتب الست مغل البخارى ومسلمء وهو صحيح. 
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كانوا يحفرون الخندق وقد قسّموا الخندق لكل قسم مجموعة 
من الصحابة يختصون بحفره» والرسول ّم يعمل كما يعمل 
E E e Lie E O ab‏ 
ولو ترت أن تكون مَعَبراً للجيوش المعادية» فأقبلوا على 
رسول الله ی م ٠‏ وحدثوه عن الصخرة ء فأخذ المعُوّل- وهو 
E‏ وقال : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم »٤‏ وضرب 
الصخرة فانهار جزء منها » فقال : 

الحمدُ للّه» فُتحَتٌ فارس » وإدّى لأَرّى الّدائنَ وأَرّى قصُرَها 
الأبيض من مكانى ه٣‏ 1 

ثم قال : «بسم الله الرحمن الرحيم؛» وهوى بالمعول فانهار 
جزء ثان» وقال الرسول خم : 

١‏ فحت الشًام .. والله ّى لأرّى قُصُورَها الحُمَرَ من مَكانى 
هذا . 

ثم هوى بالمعول مرة ثالثة فانهارت الصخرة . 

١الحمدُ‏ للَّه .. فْيَحَتٍ اليّمن » وإِنّى لأرّى أبوابً صَنْعَاء ». 

وکان سلمان الفارسی بجواره فقال له رسول الله یم : 

.٠ هذه فتوح يَقتحُها الله على الُسلمين‎ ١ 

فکان سلمان › فیما بعد۔ فی عھد سیدتاعمر۔حاکما علی 
اللات ماني هرما ارش ق هف الق وغول فى 
نهایتها : صدق رسول الله ی 
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هذا هو الجهاد المتفائل » هذه هى النتائج لمن أسلم قلبه لله . هذه 
هى النتائج . . نتائج وثمرات للفرد والأسرة. . 

للفرد باعتباره فرداًء والأسرة باعتبارها أسرة» وللمجتمع 
کله. 

فإذا أسلم الفرد قلبه لله وإذا أسلمت الأسرة قلبها لله وإذا 
أسلم المجتمع قلبه لله . هكذا ينالون النصر وسعة الرزق وحماية 
الله سبحانه وتعالی وتوفیقه ورعایته . : 

كل ذلك يحيط بالفرد إذا أسلم قلبه لله وبالأسرة إذا أسلمت 
وجهها وقلبها لله وبالمجتمع إذا أسلم قلبه لله . 

هناك قضيتان: قضية النصر» وقضية استمرار النصر . 

قى القرآن قوانين النصر» وقوانين استمرار النصر : 

ae La GS 
لاض كما اسلف الُذين من فَبلهِم ولَيمَكنْن لهم ديتهم اذى ارتضى‎ 
. هم4( . . هذا قانون التصر.‎ 

واستمرار النصر يتوقف على هؤلاء: 

«الذين إن مهم فى الأزض أقاموا الصاة04٠.‏ . وبعدوا عن 
اللهو والملاهى 

لواتوا الركاة وأمَروا بالْمَعْرُوف ونهُوا عن المُنكر وله عَاقَبَةٌ 
ور4٠‏ . 
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أيها الإخوة المؤمنون : 

إننا إذا أسلمنا قلوبنا لله سبحانه وتعالى» وانتهى بنا الأمر إلى 
آن نجاهد فی سبیله فإن الله سبحانه وتعالی یتکفل لنا بکل خبر . 

إن قوله تعالی : ویش المومنین74) لا یبحده حدود: برهم 
بالنصرء بشرهم بالفوزء وبشّرهم بسعة الرزق» بشرهم بمغفرة 
الله . . وبحب الله . . وبرحمة الله . . وبشرهم برضوان اللهء 
وبشرحم یکل خير 

وفى نهاية حديشنا هذا : نتقرب إلى الله - سبحانه وتعالى - 
بالخطوة الأولى فى تاريخ القرب منه. . وهى التوبة الصادقة 
الخالصة النصوح. 

فى هذه الليلة المباركة من شهر ربيع الأول» شهر رسول الله 
يم نرجو الله سبحانه وتعالى أن ين علينا بقبول التوبة . 
نقول جمیعاً : 

#تبنا إلى الله . . ورجعنا إلى الله ۔ . وندمتاعلى مافعلا . 
وعزمناعلى ألا نعود للذنب أبداً. . ونحن بريشون من كل دين 
يخالف دين الإسلام» ونشهد أن لا إله إلااللهء وحده لا شريك 
N OA E ME‏ ا لە 
وبالإسلام ديناً ء ونا محمد ی اور 
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# اللي صل عل سيا هجا .الب ١‏ الي 
الرؤوف» الرحيم» الذى أخبر عن ربه الكريم أن لته تعالى فى كل 
نفس مائة ألف فَرّج قريب . اللهم صل على سيّدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلّم تسليماًء وکن بنا وبا مؤمنين رؤوفاً رحيماً . 

الصلاة الأولى هى صلاة الفرج . . 1 

والصلاة الثانية ذكرها أحد الصالحينء ولى من أولياء الله 
کان یری رسول الله وه فى الرؤياء فقال: فى المرة المقبلة 
حيتما أراه أساله عن الصلاة الى اصلهاعاه. فکانت هى التى 
علّمها إياه رسول الله ل . . 

والصلاة الشالشة للشيخ المدبولى » من أولياء الله. . وهذه 
الصلاة من أجمل الصلوات : 

« اللهم إِنّا نسالك بك أن تُصَلَّى وُسَلّمّ عَلَّى سَبّْدنا مُحَمَرٍ ‏ 
وعَلَّی سَائرٍ الأَنْبياء والُرْسَلينَ .. وعَلَّى آلهم . وصَّخبهم › 
أجْمَعين .. وان تَغْفْرَ لذا مَا مَضَى › ون تَحَفضَدًا فيمًا بَقى .. 
برَحْمَتك يا حم الراحمين ». 
ا 
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. الدين والوحى والإسلام ۔ للشيخ مصطفى عبدالرازق‎ ٩ 
. قصة التزاع بين الدين والفلسفة  للدكتور توفيق الطويل‎ ٠١ 
. بناء اللإنسانية لبريفولت‎ ١ 

۲ _ تجديد التفكير الدينى فى الإسلام- للدكتور محمد إقبال. 
۳ محاضرات فى العلوم عند العرب للدكتور عبدالحليم 
١ ٤‏ دائرة المعارف الإإسلامية . 

٥‏ مجلة «الرسالة الإسلامية 1 وزارة الأوقاف بالعراق. 


E 


E 


الغصل الأول 


٤‏ التصوير النوتوغرافی 
٥۔.رأی‏ أفلاطون NE EE AAAS AS ERA REA‏ 
7 إيضاح حول «الفن للفن؛ 
۷ الخلط بين المذاهب الفنية والأديية وبين المذإاهب 
الاقتصادية والاجتماعية المتصلة بتصور العقيدة E‏ 
الفصل الثانى 

0 دائرة العلم فى الإسلام‎ ١ 
A I TASE E AN SP E العلم الذى يدعو إليه اللإسلام‎ ۲ 
I I E GI O LEAT 
AY Ss منزلة العلم فى الإسلام عن طريق القصص‎ ٤ 
AE الطريق المباشر لبيان مكانة العلم ف فی الإسلام‎ ٥ 
e فضل العلم الدينى‎ ٦ 

۷ ثمرة الحث على العلم .. 


۸ أسطورة التعارض بين الإسلام والعلم O‏ 

A المناهج العلمية بين الإسلام والحضارة الحديثة‎ ٩ 

Yo Jdعأ| إجمال فى موقف اللإسلام من‎ ١ 

.... العلم فى الدائرة الصو فة‎ -١ 

الفصلالثالث 

EO EET SEE 
Y f Y serte Ale] ¢| ار‎ 


الشطر الأو ل من الحضارة لقم اد١( (O Y n‏ 
۳ الشطر الثانى من الحضارة (القسم الثقافى) e‏ 0( 
٤‏ ما يتعلق بالتشر CC‏ 
الفصلالرابع ' 

موقف الاسلام من الط 1 (YQ i‏ 
١‏ البشرية AEE EEE‏ 
۲ ليس كل دراسة «فلسفة٠ Y AA s™smessssetssescesesessnrnessnsrmnrneanunns‏ 
۳ محاو لات التوفيق بين الدين والقلسقة n‏ 
٤‏ الو الدى شات فه القلسقة س 

٥‏ سمات الفلسفة 


الأساس الذی تنبثق منه الأخلاق فی الاسلام ۲٣۳۰٠۰٠٠۰‏ 
٭ھراجع الکتاب کے ی ی 
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@ 

۹ MB / 

عو اباي الطباعة والنشر 

7 & 10 شارع السلام أرض اللواء المهندسين 
تليفون : 3256098 - 3251043 
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6 كثيرآ ما يلتبس على بعض الناس المفهوم الحقيقى لزاوية 
من زوايا الثقافة » وكثيرآً ما يلتبس عليهم أيضاً موقف الدين من 
جانب من جوانبها . 

© ومن أجل إحياء المفاهيم الإسلامية كان هذا الكتاب الذى 
يتناول بالتحليل العميق علاقة الدين ببقية موضوعات المعرفة ؛ 
موضحا بالتفصيل موقف الإسلام من الفن (بأنواعه المختلفة ). 
وأيضاً موقف الإسلام من العلم. وأهداف الرسالة الاسلامية 
ومنزلة العلم فى الإسلام» وفضل العلم الدينى > وثمرة الحث على 
العلم؛ وأسطورة التعارض بين الإسلام والعلم» والمناهج العلمية بين 
الإسلام والحضارة الحديثة › والعلم ف الدائرة الصوفية . وأيضاً 
موقف الإسلام من الحضارة الحديثة بقسميها المادى والنقاق وما 
يتعلق بالتشريع . وأيضاً موقف الإسلام من الفلسفة» وبيان أن 
الشرية تسير فى طريق الخطأً من سقراط› والسّمات اخقيقية 
للفلسفة › والجو الذى نشأت فيه الفلسفة » ومنهج الفكر 
الفلسفى › ومحاولات التوفيق بين الدين والفلسفة . ويختم 
الكتاب فصل عن الأخلاق الإسلامية» والأساس الذى تنبثق منه 
الأخلاق ق الدين الإسلامى. 

6 ودار الرشاد إذ تقذم إلى القراء ق مصر والعالم العربى 
والإسلامى هذا الكتاب الهم : « موقف الإسلام من الفن والعلم 
والفلسفة » لفضيلة الدكتور عبد الحليم محمود .. تدعو الله العانَّ 
القدير أن يتقبله خالصاً لوجهه الكريم » وأن ينفع به المسلمين فى 
سائر أرجاء أمتنا الإسلامية الناهضة . 


الناشر 


ڪاو ارد عصام رشاد 


